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أفردتُ هذا الكتاب لرنْدقةِ والشعوبية في العَضْر العباسي الأول ء لاننشار 
هاتين الظاهرتين فيه واشُتدادهاء وتََاظُ شرصاء وتفائو لغ ٍ 

وعلى أن دراستهما ثثِيرٌ المَواطِض الديئة » تهج المشاعرٌ القوْميّة » لأنّ رُؤُوسَ 
النادقة والشتعوبية كانوا من الموالي المُرْس » وكانوا يُريدونَ إطْفاة الشريعة 
الإسملامية » وإزالة التؤلة العَرييّة» وإحياه الديانات انوي ولاسمًا المانويّة 
والمَرْدكيّة » وإِقَامَةَ الدولة الفارسيّة» فإتي الْتَرَْتْ الحَيْدَةَ في دِراسَبهمًا التزاماً 
شديدا. 

وقد سعيت أن أَحَيدَ مَعْتاهما » وأسبابة ظُهُورماء وغاياتٍ أضحابسماء 
وأغلامها من الشعراء » وآثارهما في أشعّارهم . ولي ذلك رَجِمْتْ إلى كنب الفرق 
والتاريخ والتّراجم والأدبم والدواوين والمجاميع الشغريّة » ورجعت أيضاً إلى بعض 
الدراسات المُلْسفية والتاريية والأدييّة التي اهتم مُصَتّفُوها ببائيْن ن الظاهرئين. ‏ 

ريت الذقة في المَرْضٍ والحُكم جميعاء نمضت بكثير من القُصوصٍ 
والأخبار والأشعار والآراء » ونظرت فيباء وميرتُ بينباء وقلئها على وجُوههاء 
وناقَشمهًا » لأخلص إلى الزأي راجح ء والحُكُم الواضح 


وأرجُو أن أكون وُْقْتُ بعض اقيق في دراسة هاتين الظاهرتين. والله أسنل أن 
يهْدِيني الى الضّوابٍ في القَوْلِ والعمل . 


عان في 16/ 8/ عهة١‏ 


حسين عطوان 


الفصل الأول 


في التاريخ 
الرندقة في 


(1) معتى الرّندقة 


يختلفُ الباحثون في أصل كلمة الزندقة اختلافاً كبيراً» فن قائل : إنه 
إغريي 2 » ومن قائل : إنه آرامي 7 » ومن قائل : إنه فارسي معرب عن 
زنديك *". والرأي الأخير هو الصّحبح» فإنّ الكلمة كانت تطلق بمعناها الأصلي على 
المؤمن الخلص من أتباع ماني . ولما كان الزرادشتية يعدون المانوية ملحدين خار جين 
على الزرادشتية » فقد أطلقت الكلمة عتدهمٍ على كل ملحد لا يؤمن بالدين 
ا . وق ذلك يقول براون شارحاً له ومدللاً عليه : «كلمة زنديق صفة فارسية 
معناها مُتبع الزند أي الشروح القديمة للأفستا وهو كتاب زرادشت- المفضل له 
على النص المقدس . وقد سمي المانوية زنادقة لميلهم الى تأويل الكتب المقدسة 
للديانات الأخرى وشرحها حسب آرائهم وأهوائهم * , 


ومعنى ذلك أن الزنادقة في المجتمع الساساني هم أصحاب ماني المفكر المصلح 
الذي أعلن الثورة الاجتاعية على الزرادشتية » وهي دين الدولة الرسمي الذي كان 
(0) دائرة المعارف الإسلامية 131٠١‏ 441. 
(0) قصة الأدب القارسي ص : 5٠8‏ 
() الحضارة الإسلامية . لفون كزير ص : 101 
(4) قصة الأدب القارسي ص : 51. 
(0) العصر العباسبي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 011٠١‏ والحضارة الإسلامية ص : 101 


بمنح الجاعة الحاكمة امتيازات واسعة » ويسمح بالتفاوت الطبتي الحاد بينها وبين 
أفراد الشعب » ويبيح ها استغلالهم واستعيادهم 90 , فن هم الزنادقة في المجتمع 
العربي الإسلامي؟ ومتى ظهروا فيه؟ وما الأسباب التي هيأت لنشأتهم؟ وما 
الأهداف التي كانوا يتوخون يلوغها؟ وما موقض الخلفاء العباسيين منهم؟ 

يذهب ابن النديم إلى أن الزنادقة هم المانوية الذين بظهرون الإسلام » ويبطنون 
الزندقة » وأتهم كانوا منظمون لهم رؤساؤهم من كبار الوزراء والأدباء والكتّاب 
والشعراء من الموالي ارس خاصةً » وهم كي التي كانوا يتداولونها 
ويتدارسونها”" . ومما يدعم رأيه ما نقله المسعودي عن ل ه الأمون لهم . وأنه كان 
يسأهم عن أحوالهم » ويستكشفهم عن مذهبهم » ويدعوهم إلى التوبة والرجوع 
عنه» ويمتحنهم بضروب المحن كإظهار صورة ماني لهم ء وطلبه إلييم أن يَتْفلوا 
عليبا ٠‏ و يتبرَأُوا منها » وأمْرِو لهم أن يَذّيحوا طائر ماء وهو الدراج ء ففن أجابه إلى ذلك 
جا ومن تخلنف عته الم" 

واستئناساً بالخبر الذي رواه المسعودي عن مُلاحقة المأمون للزنادقة . والخيبارو 
هم ء قَرّر جورج فيدا أن الزندقة التي حار بها المهدي والهادي هي المانوية » واستدل 
على ذلك أيضاً بوصية المهدي لابنه بمطاردتهم 0© 

وليس من شك في أن كثيرا من الزنادقة كانوا من المانوية ع غير أنه كان يجانيهم 
فئات أخرى كانت تَعْتِقُ ديانات فارسية قديمة كامرقونية والدَيّصانية » والمزدكية» 


.89 : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص‎ )١( 
.708 : الفهرست ص‎ )5( 

( مروج الذهب 1:4 4 

(4) عن تاريخ الالحاد في الإسلام ص 


وكان كل من يَعتَقدُ مله من هذه الملل يُعَدَ زنديقاًء كا أن وصية المهدي لابنه بتبع 
الزتادقة تشير إلى أنه كان يريد مهم المانوية والمزدكية معاء فإنه يقول فيها 0" : «يا بني 
إنْ صارٌ لك هذا الأمر فتجرّد لهذه العصابة- يعنى أصحاب ماني فإنها فرقة تدعو 
الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش + والزهد في الدنيا » والعمل للآخرة » ثم 
تَخْرِجُها إلى تحريم اللحم ومس الماء الطهور » وترك قثل الحوام تحرجاً وتحوباً» ثم 
تخرجها من هذا إلى عبادة اثنين احدهما النار والآخر الظلمة » ثم تبيح بعد هذا نكاح ' 
الأخوات والبنات . والاغتسال بالبول » وسرقة الاطفال من الطرق لتنقذهم من 
ضلال الظلمة إلى هداية النورء فارْقمْ فيها الخشب » وجرّد فبها السيفء وتقرّب 
بأمرها إلى الله : لا شريك لهء فإني رأيت جدك العباس في المنام قَلَدن بسيفين وأمر 
بقتل أصحاب الاثنين» 

فتعاليم المانوية تختلط بتعاليم المزدكية في الوصية » ذلك أن المانوية لا 8 ذبح 
الحيوان » وأكل الحم ء ولا تدعو إلى الإباحة » أما المزدكية فهي الي نحل ذلك 
لمنتحليها » فإن مزدك «نهى عن المخالفة والمباغضة والقتال. ولماكان أكثر ذلك يع 
بسبب النساء والأموال أحل النساء. وأباح الأموال» وجعل الناس شركة فيهما 
كاشتراكهم في الماء والنار والكلاً" ٠ء‏ «وأمرٌ أصحابه بتناول اللذات » والانعكاف 
على بلوغ الشهوات والأكل والشرب والمواساة والاختلاط » وترك استبداد بعضهم 
على بعض » وهم مشاركة في الحرم والأهل لا بمتنع الواحد منهم من حرمة الآخرع 
ولا بمنعه 97" ٠‏ ما يرجح أن الزندقة منذ خلافة المهدي كانت تطلق على المانوية 


)0 تاريخ الطبري 18 ١717ل‏ 
(0) الملل والتحل 12 7396. 


5) الفهرست ص : 45" 


والمزدكية » وأن الجملة الاعتراضية التفسيرية في وصية المهدي لابنه الحادي » وهي : 
يعني أصحاب ماني مقحمة عليهاء وليست منها. ويقوي ذلك أن المهدي لم 
يترصّدٍ للزنادقة من المانوية ولم يعاقبيم دون غيرهم ء وإنما أن العقاب يكل من كان 
يدين بالنحل الفارسية القديمة التي لم يكن أصحابها يدخلون في عداد أهل الذمة » 
فقد «أمعن في قتل الملحدين والمداهنين عن الدين لظهررهم ني أيامه؛ وإعلانهم 
باعتقاداهم في خلافته » للا اند نتشر من كتب ماني وابن دَيْصان ومرقيون مما نقله عبد 
الله بن المققع وغيره » وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى العربية » وما صنفه ي 
ذلك ابن أبي العؤجاء » وحاد عجرد » ونحيى بن زيادء» ومطيع بن إياس في تأييد 
المذاهب المانية والديصاتية والمرفوتيةاء فكثر بذلك الزنادقة وظهرت اناعم ف 
الناس »27 وتفيد تفوضن أخرى أن الزنادقة كان يقصد هم المانوية » وكل أرياب 
التحل من غير أهل الكتاب كا خرانيين وغيرهم 9 

فالزندقة كانت تعني في أُوّل الأمر المانوية » ثم تطورت دلالتباء وأصبحت 
تستخرق كافة أصحاب الديانات الفارسية » كالدّيصانية والمَرّقونية » والمزدكية » ثم 
انسعت دلالتها» وصارت تشمل كل الملحدين والمتشككين في الدين 29 
المعاني هي الني كان الخاصة يريدونها عندما كانوا يستعملون كلمة زنديق ١‏ أما العامة 


(1) مروج الذهب 4: 16م 
(7) الفهرست ص : 750, 
0 ضحى الإسلام ١‏ 4هؤء والعصر العباسبي الأول » للدكتور عبد العزيز الدوري ص : 11 » 


واتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني المجري ص : 774 + ورسالة ابن القارح برسائل البلغاء » محمد كرد علي 
ص: 104. 


وأشباههم فكانوا يُسَمُّونَ المستهترٌ الماجن زنديقاً "2. والزندقة في هذا الاستعال تحمل 
معتى التبتك ء ثم التدرج فيه إلى الخروج عن الدين أحياناً بألفاظ ماسة » ثم المغالاة 
في ذلك إل أقوال فيبا معنى الإلحاد عن غير نَظرٍ أو تفكير 7" 


زم ضحى الاسلام 185:1 
(9) محى الإسلام 5 
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(؟) أسباب ظهور الزندقة 


لم تظهر الزندقة ني المجتمع العربي الإسلامي في القرن الأول : لأنَّ الدولة الأموية 
كانت في عنفوان وتباء وأوج عزَّتها » كيا كانت بالمرصاد لكل أرباب الملل المناقضة 
لّوح الإسلاميّة » ولكل أصحاب النزعات القومية الأعجمية المعارضة للسيادة 
العربية . ومن أجل ذلك فإن الزنادقة نما نشأوا في القرن الثاني » وكان عددهم في 
أوله محدوداً » ونشاطهم سريًاً وأول ما يلقانا من استخدام كلمة الزندقة لا يتجاوز 
.الهم التي رمي با بعض كبار الشخصيات في تلك الحقبة المتقدمة » مثل الخليفة 
الوليد بن يزيد » ومؤدبه عبد الصمد بن عبد الأعلى 27 والخليفة مروان بن محمد » 
ومؤدبه الجعد بن درهم” . وخالد بن عبد الله القَسري 27 . وهي تُهم أشاعها 
عليهم خُصومهم السياسيون » ليُشتعوا عليهم » ويوقعوا ري 

وقد نشط الزنادقة في العراق نشاطاً واسعاً بعد قيام الدولة العباسية » وأصبحوا 
كلو حركة منظمة قويةً مدمرةٌ » وساعدهم على ذلك عدة أسباب منها الفرعي » 


(0) الأغاني (طيعة دار الكتب): 2:17« م 
(09) الفهرست ص : 7”78. 


© الأغاني (طبعة الناسي) 18: قف لاف ومع ١‏ وثلاث رسائل للجاحظ ء نشرة يوشع فتكل 
صن هلال 


(4) انظر تفصيل ذلك في كتابي الوليد بن يزيد عرض ونقد ص : 111 اكلا والا ‏ #رولر 
شك شين الملكيرينا 


ذا 


ومنها الأساسبي ء أما الأسباب القرعية قفنها طبيعة التركيب البشري في العراق » إذ 
كان فية يجانب لعب أجناس" مختلفة من الناسء وكان لكل جنس متهم ثقافته 
وديانته » وف ظِلّ هذه الظروف الاجتاعية والثقافية المضطربة تبدو ظاهرة الزتدقة أو 
الإلحاد ضرورة حتمية” 2‏ ومنها النبضة العلمية التي بدأت منذ أواخر العصر 
الأموي . وازدهرت في العصر العبامي » وتراوحت بين العلوم النظرية الفلسفية 
الجدلية » والعلوم التجريبية التطبيقية . وهي نبضة حركت العقول » وفنحت أمامها 
أبواب الاجتبادء وأعطتها الحرية قي التفكيرء فَحَرَفتْ بعض المشتغلين بها 
والمتابعين لها ء والرَاغبين فيها إلى ضروب من الضياع والإلحاد(" , وحَرّجَتْ طائفة 
من الزنادقة المتخبطين المفسدين » كانت تتخذ من الزندقة وسيلة من وسائل العبث 
الفكري » التي يلجأ إليا الشكّاك دائماً يُرومونَ من ورائها العبث بعقائد الئاس ع 
بعقد حلبات النضال بينها » والانتصار للضعيف المغلوب على القوي السائد منها » 
وإظهار ميلهم إلى الأول لا لشيء إلا ليجدوا السلوى . حيث لا سلوى ء والعزاء » 
وليس ثم عزاء » فهي حالة نفسية عنيفة تنملكهم فتدفعهم إلى ما هو أشبه باللهو 
الفكري , والمحون الشكّي ”" . وقريب من هذه الزندقة الفكرية التي يحمت عن 
النيضة العلمية . الزندقةٌ الاجتماعية التى انتجها ونمّاها الجو الاجّاعي الزاخر بألوان 
الترف والظرف » والطائفة التي استجايت هذا النوع من الزندقة » وروّجت له هي 
التي اصطنعت الزندقة وسيلةٌ من وسائل التظرف» وحُسْنِ المتادمة » وسمةٌ على ارقي 


0 


الثقافي والاجتراعي ”" . 


)١(‏ القلسفة وامجتمع ص : الا ؟لاء وتاريخ آداب اللغة العربية 0١ : ١‏ » واتجاهات الشعر العربي في 
القرن الثاني الحجري ص : 781 

50 مروج الذعب 4: #914ء وضحى الاسلام 1١‏ 3154. 

من تاريخ الالحاد قي الاسلام صن : 54. 

(4) امجاهات الشعر العرني في القرن الثاني المجري ص : 714٠‏ 
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ومنها الشُلرٌ في التشيع عند غلاة الشيعة بالكوفة”؟ . الذين لا سبيل إلى 
إنكار أثرهم ني الزندقة. فَعقائدُمُم المتطرفة المتضمنة مبادئ تحسم الله 
م وتأليه الأئمة » وتناسخ الأرواح , والحلول والرجعة شاهد على كفرهم 
وإلحادهم 7 دجام وعبئهم دليل على انحرافهم وفسادهم ”" ولكن يحسن التنبيه 
على أن العُلو في التَعبُ . ليس عربياً ولا إسلامياً لا من جهة أصله » ولا من جهة 
المعتقدين به » فهو اح مأخوذ عن النحل الفارسية القديمة » وأكثر المؤمنين به من 
الفرس » كما أن الأئمة العلوبين من أبناء فاطمة كافحوه وصدوا أتباعهم عنه 7 
ولذلك يحب إرجاع أثر غلاة الشيعة في انتشار الزندقة إلى مصدره الأصلي » وهو 
المذاهب اافارسية الموروثة . 


ووراء هذه الأسباب الفرعية سببان أساسيان أدى كل منهيا إلى نشأة الزندقة 
واستفحال خطرها ء أولها ديني » إذ يميل جورج فيدا إلى الاعتقاد بأن الديانة المانوية 
هي أصل الزندقة : ومنبعها الأول » وأن أنصارها كانوا يؤمنون بها إيماناً صحيحاً 
صادراً عن رغبة دينية صادقة » كا انوا عخلصين في اتخاذها عقيدة لهم . حافظين 
عليها أشد الحفاظ ”” . وبدا مما َقَدّمّ أن الزندقة الدينية الحقيقية لا تعود إلى المانوية 
وحدهاء بل تعود إلى الملل الفارسية التي ظهرت قبل المانوية كالمرقونية والديصانية » 


حركاث الشيعة الخطرقين ص : 3181. 
)1١(‏ الفرق بين الفرق ص : 3٠0‏ 
رس اتجاهات الشعر العرني في القرن الثاني الفجري ص : 758 


(4) الفرق بين القرق ص * 14 ء واخلل والنحل ١‏ : 195 ء والمصير العباسبي الأول للدكتور عبد العزيز 
الدوري ص : ومقدمة في تاريخ صر الاسلام ص : هما والسيادة العربية ص : 84. 


(ه) من تاربخ الالحاد في الاسلام صن :1 54. 


والتي جاءت بعدها كالمزدكية » وَسَلْفَ أن المسعودي ذكر أن المهدي لم يحارب 
لمانوية فحسب ء بل حارب أيضاً أهل الديانات الفارسية الأخرى 20 , 


وأما السبب الأسامبي الثاني فهو سيامبي . فقد رأى بعض الفرس أن انتقال 
الخلافة من الأمويين إلى العباسيين لم يحقق لهم مطالهم » إذ انتقلوا من يد عربية » 
وهي اليد الأموية إلى يد أخرى ء وهي اليد العباسية » ومطمح نفوسهم أن نكون 
الحكومة فارسية في مظهرها وحقيقتهاء وني سلطتهاء ولغتها وديها» ورأوا ذلك لا 
يتحقق لهم والإسلام في سلطانه » فأخذوا يعملون لنشر المانوية والزرادشتية والمزدكية 
ظاهرا إن نكن ». ونعفية إذا لم بمكن ". وقد لمح الحاحظ أثر التزعة القومية 
الفارسية في ظهور الزندقة وقشرّهاء ونص عليه بقوله : «ريا كانت العذاوة من 
جهة العصبية » فإن عامة من ارتاب بالإسلام إنما جاءه ذلك من الشعوبية » فإذا 
أبعض شيئاً أبغض أهلهء وإن أبغض تلك اللغة أبغض" تلك الجزيرة » فلا تزال 
الحالات تتنقل به حتى ينسلخ من الإسلام » إذ كانت العرب هي التي جاءت بهء 
وكانوا السلف والقدوةي9 , 


( مروج الذهب 4: #068 وضسى الاسلام 21 2388 


() ضح الاسلام 3: و96 وأنظر من تاريخ الالحاد في الاسلام ص : #4 وحديث الاريماء : 
ند 


597١ 1:1 الحيوان‎ )9 


1 


() الرّنادقة من الموائي الفرّس 


كان أغلب الزنادقة على اختلاف الدوافع التي ساقتهم إلى الزندقة » وتباين 
الغايات التي كانوا يبتغون نحقيقها من الموالي الفرس » وكان منهم موظفون كبار في 
الدولة العباسية » فستروا أمرَهم » وأعانوهم بكل ما أوتوا من قوة. إذ يروي ابن 
النديم أنه كان يقال إن البرامكة بأسرها إلا محمد بن خالد بن برمك كانت زنادقة » 
كبا قبل في الفضل بن سهل وأخيه الحسن مثل ذلك ؛ وأن محمد بن عبيد الله كاتب 
المهدي كان زنديقاً » وأنه اعترف له بذلك فقتله 29 أما العرب فلم يوصف مم 
بالزندقة إلا أربعة » وهم ابن لداود بن علي » ويعقوب بن الفضل » قبض عليهما 
المهدي فأقرا له بالزندقة » ولم يقتلها لأنبها هاشميان» فمات أوها في سجنه ء وأعدم 
الثاني في عهد الغادي”" , ويقال إنه وجد ابنة الأول حبلى منه » وإنها مانت من 
الرعب بعد أن أقرت له بالزندقة”"' ٠‏ وآدم بن العزيز الأموي الذي أخذه المهدي 
وضربه لخلاعته ومحونه ثلاثمائة سوط على أن يقر بالزندقة» فال له : والله ما 
أشركت بالله طرفة عين » ومنى رأيت قرشياً تزندق !*؟ » ولكته طرب غلبي » وشعر 

."*48 : الفهرست ص‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري 8: 191 

(9) تاريخ الطبري 18 151. 

(4) الأغاني (طبعة دار الكتب) ١8‏ : /ا74ء وتهذيب تاريخ ابن عساكر 1:15 555 


"١ 


طَمَحَ على قلي في حال الحدائة » فنطّفت به » فحلى سبيله© » ويحيى بن زياد 
الحارني ء الذي رمي بالزندقة لعيثه ومعاشرته » بعضض الزنادقة من الموالي 9 , 


(1) الأغاقي 16: 5م7. وتبذيب تاريخ ابن عساكر 117 5905. 


() جمهرة أنساب العرب ص : 417 ؛ والأغاني (طبعة دار الكتب) 538 574 


ف 


(5) غايات الزنادقة الهدّامة 


كان الزنادقة من الموالي الفرس يرومون تفسيخ الدولة العربية الإسلامية » 
وتصديع كيانهاء وتدمير أخلاقها ومثلها وقيمها. ونسف الإسلام وهو عادها 
وقوامها » وبنسفه تتحطم قواعدها ودعائمها , وتتهدم قلاعهًا وحصونها ٠»‏ ويتبيأ هم 
أن يجيا ثرائهم الثقافي والديني » ويعيدوا يحدهم السياسي على انقاضهاء ولبلوغ 
ذلك الهدف انبعوا ثلاث وسائل : أولاها بعث الديانات الفارسية القديمة » والسعي 
إلى نشرها عن طريق ترجمتها إلى اللغة العربية وإشاعتها بين العرب ء كيا هو واضح 
في صنيع ابن المقفع الذي يقول المهدي عنه : وما وجدت كتاب زندقة قط إلا 
أصله ابن المقفع :610 وني صنيع أمثاله كعبد الكريم بن أبي العوجاء: وحاد 
عجرد . ومطيع بن إياس '" .. وثانيتها تشويهٌ الدين اي بالطعز فيه » والدس 
عليه » ومكتهُمْ من ذلك أنهم أجادوا العربية » وتفقهوا , بعض التَقَقّهِ في الدين » 
فأصبحوا في جملة العلماء العارفين امحتهدين ء وأنهم كانوا يعلنون الإسلام » ويبطنون 
الكفر”" . وموه على الناس حقيقة زندقتهم أن امانوية تشترك مع الإسلام في بعض 


(1) أمالي الشريف المرتضي 1: 14ء وخزانة الأدب 18 404. 
0) مروج الذهب 4: 16م. 
5) أمالي الشريف المرتضي 9719/١‏ 
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الشعائر كالصلاة والصوم 29. وتواطاً على ذلك متهم زنادقة الكتاب والشعراء 
والأدباء ”" . وثالثتها إغراء الشباب في المجتمع العربي الإسلامي بالفجور والتعهر» 
وإدمان الخمرء وطلب اللهو واللذةء والاستبتار بالتغزل بالمذكرء واللواط 
بالغيان » واستباحة الحرمات ء وانتباك الأغراض . وقامت عصايات الزنادقة الحان 
بذلك كله » على نحو ما هو معروف عن حاد الراوية » وحاد عجردء وحاد بن 
الزبرقان”"" + ومطيع بن إناسن © أوابشتارن ين بر 


0# : الفهرست ص‎ )1١( 

(5) ثلاث رسائل للجاحظ ١‏ نشرة يوشع فتكل ص : ؟4- وأمالي الشريف الرتفي ١ ١74 : ١‏ وتاريخ 
الطبري 8: ١48‏ والقرق بين الفرق ص : ٠.1517‏ 0134 

7) طبقات ابن المحتز ص : 38. والأغاني (طبعة دار الكتب) 214 ؟55. 

(4) طبقات ابن الممتر ص : +04 والأغاني (طبعة دار الكتب) 318 4/ا5. 

(5) طبقات ابن المعتز ص 2 .7١‏ 


>35 


(8) محاربة العباسبين للرّنادقة 


أدرك اخلفاء العباسيون نيّات الرّنادقة الخبيئة . وأهدافهم الهدّامة ٠‏ قتصدوا 
هم » وجاهدوهم جهاداً صارماً : قابضين عليهم ٠‏ وحاكمين هم ء وَقاتلِينَ من ثبتت 
عليه التهمة منهم ٠‏ وناصبين العلماء لمحادلهم ٠‏ وتَقْضٍ شيُّهَاتهم . وبدأت محاربتهم 
بالسيف في عهد المنصور » ثم خلفه ابنه المهدي » فجدّ في طلبهم والبحث عنهم في 
الآفاق وقتلهم , وولى أمرهم عمر الكلواذي . فقطع رؤوس كثير منهم '" . وقي سلنة 
تمان وستين ومائة مات صاحب الزنادقة فعين مكانه حمدويه » كبا بطش بالزنادقة في 
بغداد''' » ثم أعقبه ابنه الحادي فاشتد في تعقبهم ..وصرع جاعة منهم 7" . واستمر 
الرشيد يلاحقهم في أرجاء الدولة » فأعدم بعضهم في خراسان”'' » وآخرين منهم في 
بغداد”2 وسار المأمون سيرة أسلافه معهم » فنكل بهم » وقتل غير قليل منهم 9" , 


.#(8 :4 تاريخ اليعقوبي ؟: 04487 وتاريخ الطبري م: 158؛: ومروج الذهب‎ )١( 
151 تاريخ الطبري م1‎ )5( 
.15٠0 (م تاريخ الطبري م1‎ 
535 تاريخ الطبري م1‎ )4( 
58377 : 8 ره) تاريخ الطبري‎ 


رج مروج الذهب 4: 4 


36ي> 


ونبض المتكلمون في أيام المهدي بِمُنَاظرتهم ٠»‏ وكشف أباطيلهم » إذ بقول 
المسعودي : «كان المهدي أولَ من أمرّ الجدليين من أهل البََحْثْ والمتكلمين 
بتصنيف الكتب للرد على الملحدين من الجاحدين وغيرهم » فأقاموا! البراهين على 
المعاندين » وأزَالُوا شبْة الملْحِدين , وأوضحوا الحمق للشاكين» 7 . وكان للمعتزلة 
في ذلك النصيب الأوفرء فهم الذين عاشوا يناظرون الزنادقة » ويدفعون شرهم عن 
العامة والخاصة » مُوضّحين ما في مزاعمهم من زّيْفِ وفساوٍء وما في عقائدهم من 


لي ا 


.506 :5 مروج الذهب‎ )١( 


(1) العصر العباسي الأول للدكور شوق ضيف ص : 21 


"5 


الفصل الثاني 


الزندقة في الشعر 


)1١(‏ أبو دلامة 


انهم . أبو دُلَامةَ زند بن الجون مَوْلى بني أسدٍ الكو بالزندقة » وقد أنّهمه بها 
أبو الفرج الأصفهاني . فهو يقول”" : «كان فاسد الدين . ردي المذهب ء مرتكباً 
للبحارم » مُضَيّعاً للفروض . مجاهراً بذلك». ولم يصمه القدماء من السابقين لأني 
الفرج الأصفهاني ”2 واللاحقين به" بالزندقة صراحة » كما وصموا بها غيره . كبا 
أنهم لم يكرروا الحكم الذي أصدره عليدء ول يقتبسوا شيئاً منه . وإذا صح أنه لم 
يتأثر بالزندقة والشعوبية فإن استهانته بالدين وتحلله من أركانه » واستخفافه بها تدخل 
في النحانة والخلاعة » وابن المعتز يصفه بأنه وكان ماجناً خليعاً»”؟؟ . أو تدخل فها 
سماه الدكتور محمد مصطفى هدارة «الزندقة الاجتاعية التي اتخذها أصحابها وسيلة 
من وسائل التظرف. وحسن النادمة. وسمة على التحررء والانطلاق من قيود 


(0) الأغاتي (طبعة دار الكتب) 7:36 788 


(5) أنظر الشمر والشعراء ص : 2775 وطبقات ابن المعتر ص : 84. 


(5) انظر معجم الأدباء ١178 : 1١‏ ووقيات الأعيان 08٠٠ : ٠‏ ومرأة الجنان 1: 0541 وشذرات 
الذهب 31 44 ١‏ 


(4) طيقات ابن المعتر ص 1 78 
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امجتمع :7 . وهي زندقة اجتاعية دقعه إليها مزاجه الشخصي » وحياة الحندية 
القاسية التي عاشها في نهاية الدولة الأموية "2 » ونشأته في صدر شبابه بالكوفة التي 
كانت تضطرب باللهو والاتحراف . وسمح له أن يلج فيها لعهد أبي العباس السفاح + 
وأبي جعفر المنصور . والمهدي . نزوله مهم متزئة الممضحك والمرقه والمسلي بما كان 
يلقيه عليهم ويسرهم به من نوادره ومداعباته وفكاهاته : ما جعلهم يغضون الطرف 
عن إباحته . ويسكتون عن معاقبته 7" . وهم يطاردون أمثاله من عحان الزنادقة , 
و يسومونهم القتل على ما شرَكُهم فيه من العبث والفساد. 

وكثير من شعره ينطق بزندقته الاجتاعية » و جلو حقيقتها. كقوله وقد دعاه 
موسى بن داود العباسي أن يحج معه . على أن يدفع له عشرة الاف درهم فل] دفعها 
إليه أخذها وهرب إلى السواد . وجعل ينفقها هناك؛ ويشرب بها الخمر. فطلبه 
موسى فلم يحده . وخشي أن يفوته الحج فخرج . فلا شارف القادسية إذا هو به 
خارجاً من قرية إلى أخرى وهو سكران. فأمر بأخذه وتقبيده. فاستعطفه أن 
يطلقه . مصرحاً أنه لا برغب في الحج . لأن طريقه خالية من الحانات . وهو لا يصبر 
عن الخمرء وأنه لا خير فيه حتى يثنيه عن اللهو. ويبديه إلى الحق . فقد فسد 
فساداً لا صلاح له بعدهم”؟ : 


20 - 5 


إني أَعُوذْ بداودٍ وأغظميه من أن أكلف حجًا يا ابن داودٍ 
26 3 ّ_ 1 7 55 
خبرت أن طريق الحج معطشة من الشراب وما شربي بتصريد 
)١(‏ انجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ص : 744. 

زم الأغاني ١ه‏ ميك 

ل 0ل لحي ا 52 


(4) طبقات اين المعتز: ده والأغاني 73١‏ 545 


ل 


واللهى ما في من أجر فتطلبه ولا الثتاك على ديني بمحمود 

وقوله » وقد بلغ أبا جعفر المنصور أنه معتكف على الخمر. لا يحضر صلاة ولا 
مسجداً. حتى أفسد فتيان العسكرء فأمره بلزوم الجياعة في مسجد قصره ء وشدد 
في ملاحظته ومراقبته . فشق عليه ذلك . فتوسل إليه أن يُنْفيه ه مردداً أنه لا يريد 


الصلاة ليغفر الله له ذنوبه » بل يريد أن بظل متغمساً في امحون والخمرء ولو حمل 
آثام البشر 00 


ألم ثريا 3 الخليفة لَرّنِ بمسجده والقصر ما لي وللقَضَر! 
فقد صدّني عن مسجدٍ اسيلدُهُ أُعَلَلُ فيه بالسماع وبالخمر 
لم . 000 0 2 5 

من بعد ما شبت توبة بحط بها عني الماقيل من وزري 


000 


لقد كان في قومي مساجدٌ جمة ولم يَنْشَرحْ يوم لغشيانها صَدْري 
ووالله ما لي ندلة في صلاته ولا البرّ والإحسان والخير من أمري 
وما ضَرَهُ والله يَغْفِرٌ ذَنبَهُ لو أن ذنوب العالمينَ على ظهري! 


وقوله . وقد طلب إليه القيام معه في مسجد قصره في شهر رمضان » متضرعاً إلى 


رَْطَه روج ابنه مهدي أن تُتشفُمَ له إلى عسّها. لعله يفل أسره. معلناً أن 
بعل شهر رشان ويمقت ليلة القدر مقتاً شديداً9 : 


الحنل ينا زد ظنة أق كة عتيسيا الأييننا 


ال ا ا ا ل 0 


() الاغاني :1١‏ 748 وطبقات ابن المعتر ص : ١51‏ ووقيات الأعيان 117 7537 


م الأغاني 23١‏ وك 


نضا 


ضاق “تملة النقدة بر وله اليد يها ] 
شالق" ي' ترجا م" ما .وأصسيري الك قحي 

وعلى هذا النحو قَضَى حياته وهو يمجن في شعره أمام الأمراء والخلفاء 
العباسيين » متحللاً من فرائض الدين وعابثا بهاء وهم يُسرّون بمجونه » ويطربون 
له ويضحكون لعبئه » ويستزيدوته منهء للطف محله عندهم . 


ذا 


(9) مطيع بن إياس 


يلف الغموض أَضْلَ مطيع بن إياس الكوفي ٠‏ إذ بَرُوي أبو الفرج الأصفهاني ”) 
وغيره”" أنه عرب صميمٌ واضحٌ السب في بني كنانة . ولكن أبا الفرج الاصفهاني 
ل يلبث أن ارتاب بسب فيهم © . وحذقه ابن دريدٍ وابن حزم من بني كنانة . ولم 
يُِتَاهُ ني رجاهم . وقد رجح الدكتور شوتي ضيف أنه من الموالي . واستدل على ذلك 
بما يُْرفُ من فساده وكثرة ما يضاف إليه من سو ات عَضّره ٠‏ فهو يقول7؟؟ : «وكل 

37 00 .2 2 
شيع فيه يؤكد أنهلم يكن عربياً. إنما كان من الموالي فقّد كان محلل الأخلاق محاهراً 
بالفسق والعصيان والزندقة والإلحاد» . 


ويجمع القدماء على رَمْيه بالزندقة”) . وفيه يقول أبو الفرج الأصفهاني : 7 


زى الأغني عد الاك 

(0) أمالي الشريف المرتضى 1 : 147- وتاريخ يداد 238 788 . وخزاة الأدب 14 541 

رم الأعاني عد 6لا 

(4) العصر العباسبي الأول صن :840 

(هع الأغاتي (طبعة دار الكتبع +1 : 3079 . وأمالي الشريف المرتقبي ١‏ : 147 وناريخ بغداد 35 : 
هال وخزانة الأدب 2:4 5415. 


رم الأغاني م برو وخزالة الأدب 24 تقل 
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وكان ماجاً مما قي دينه بالزندقة ه. ويقول مرة أخرى" : «كان مطيع بن 
إياس ء ويحبى بن زياد الحارثي » وابن المقفع » ووالبة بن الحباب ٠‏ يتنادمون ولا 
يفترقون ٠‏ ولا يستائر أحدهم على صاحبه ال ولا ملك . وكانوا جميعا يرمون 
بالزندقة ». وبما يقطع بزندقته أن الرشيد أني ببنت له في الزنادقة . فقرأت كتابهم + 
واعترفت بهء وقالت : هذا دينُ علمنيه أبي . وتبْتْ منه فقيل توبتهاء وردّها إلى 
. وهى زندقة ساقه إليها علمه بالديانات القارسية ١‏ وتوقره عليها » وتأليفه 
فباء إذ 5 المسعودي أنه كان يُصنف الكتب مع رفاقه من الزنادقة في تأييد 
المذاهب المانية . والديصائية والمرقونة 9" , 

وعلى الرغم من اتفاق القدماء على دمغه بالزندقة » وحديثهم عن وضعه الكتب 
فيباء وتعليمه لابنته إياهاء فإن شعره ليس فيه ما يكشض عن الملل الفارسية الي 
كان يبطنها ويؤمن بها. ومن الطبيعي أن تندثر أشعاره وأشعار غيره من الزنادقة التي 
نظموها في إعلاء مذاهبهم ومعتقداتهم الفاسدة المنحرفة فإن الدولة كانت تكافحها , 
كما كان الرواة يزورون عنها . ولا يبالون بها . وإذا كان شعره الذي يتضمن الجانب 
النظري أو الفكري الديني لزندقته قد ضاع ٠‏ فإننا نظفر بشواهد من أخباره . 
وبمقطوعات من أشعاره تؤكد زندقته» منها أنه كان ميالاً إلى غلاة الشيعة. فقد 
كان يُكفر أبا بكر وعمر ويخني تكفيره لها. إبقاة على حياته : إذ يقول'* . 


(1) الاغاني 1#: 4ل/ا؟. والديارات صن : 2736١‏ 

(1) الاغاني 1: 788 وأعالي الشريف المرتضي 21١‏ 147 
١!‏ 2 

6) مروج الذهب 1:8 816 


(4) الأغاني 1 : 746. وشعراء عياسيون ص :48 . 


انا 


سبق أنَّ أكثر غلاة الشيعة كانوا من الموالي الفرس . وأن تسلط الآراء والأفكار 
الدينية الفارسية عليهم هو الذي جرهم إلى الإفراط في التشيع - والتورط في الكفر. 


ويدل كثيرٌ من شعره على انسلاخه من الدين . وإزرائه به : واشتغاله عنه 
بالانطراح في مواضع اللذات . فقد كان يمجن في الصلاة مجوناً فاحشاً منكراً كان 
يتغنى به في شعره . ويجاهر به محاهرة ''' . وكان بؤثر الانبماك في شرب الخمر هو 
ورفيقه تحيى بن زياد بدير زرارة قرب الكوفة على أداء فريضة الج إذ يقول”" : 
ألم تَرّفٍ ويحيى إِذْ حَجَجْنا وكان اليج من خير التجارة 
خَرَجْنَا طالبي حج ودين فال بنا الطريق إلى رُرارَة 
فآب الناسُ قد غنموا وحجُوا وأبِنَا مُوفَرِينَ من الخسارة 


وكان مصاباً بالشذوذ الجنسبي . يلاط بهء ويلوط بالغلان' . ويدعو دعوة 
صريحةٌ قبيحة إلى اقتراف الفواحش والموبقات بلا خفر ولا حَياء. فهو الذي 
يقول”؟) 2 


(0 الأغاني 7< 005. والديارات ص : 589 
(؟) الأغاني (طبعة دار الكتب) 31# : 250٠0‏ والديارات ص : 744 
رم الأغاني 38 274 والديارات ص : 7384 


(؟) الاغاني 1: /781؟. والديارات ص : 7587 . 


و 


شم لنا تيد وعتدتنا اد 
وكلنا من طربٍ يطيرٌ أو يكادُ 
وطونا لنيةٌ + يِلهُهُ العبادٌ 
أو تسته غلاماً فعتدنا زياد 
ما إن به التوا عسّا ولا بعاد 


بل إنه كان يحض الناس حضّاً على الانفياس ني الالعلال والفجور . ناصحاً لهم 
أن يقبلوا على تعاطي الخمر . ومماع القيان. ليرَوحوا عن أنفسهم ٠‏ ويحققوا فا أكبر 
قدر من المتعة في حياتهم القصيرة . كقوله 3 : 


اخلع عارك في الهَوَى واشرب مُمَتّقَةَ الدنان 
وَصِل القيان بجاهراً فلعِيْشُ في وصل القبان 


لا يُلهَِكَ غيرٌ ما تَهَى فإِنَ العُمرّ فان 
. 5 , إيذا ىَ 
ولولا أنه عرف كيف يُداري زندقته بحسن عشرته وطريف نوادره' ٠"‏ ومنافقته 


لأبي جعفر المنصور . يوم أن بايع لابنه محمد ولا للعهد. فصنع له حديئا روج فيه 
أنه المهدي المنتظر”” . لَمَتِلَ على الزندقة . كا تل غيره من أعلامها . إذ كان 


)١(‏ الديارات ص : 5م؟ 
9 الأغيني م2 جم 


5) الأغاني 1د لم54 


ا 


صاحب ا خير يرفع إلى المنصور أنه زنديق . وأنه يتخالط ابنه جعفراً . وجاعة من أهل 
بيته . ويكاد يفسد دينهم : ويضلهم عذهبه . فكان يهم به . غير أن المهدي كان 
يتشفع له إليه . الما أسدى إليه من جميل . مرا له من الزتدقة ٠‏ وناسباً إياه إلى 
الفسى وخبث الدين ''' . واستحلال المحارم ومتغافلاً عنه حين اسسَّخْلِنَ ‏ وجَدّ في 
طلب الزنادقة وإعدامهم '"2. 


رن الأغاني 2318# لالم 


م الأغني 3ه حل 


إيذنا 


”) حمّاد عَجْرَدِ 


كان حاد بن عمر مَوْلى بني سسُوَاءة بن عامر بن صعصعة الكوقٍ أكبر رأس من 
رؤوس الزنادقة . وأشهر من اتفق القدماء على وصمه بالزندقة7" . إذ كان من 
عضب لحان والزنادقة الثي يقول ابن المعتز فيبا : «كان بالكوفة ثلاثة ثَفَرِ يقال لهم 
الممادون : حاد عجرد . وحاد الراوية . وحاد بن الزيرقان ٠‏ بتنادمون على الشراب . 
ويتناشدون الأشعار . ويتعاشرون معاشرةً جميلة . وكانوا كأنهم نفس واحدة . 
يرمون بالزندقة جميعاً"" 0. 

وأغلب الظن أن الذي جرّه إلى الزندقة اطَلاعُهُ على المذاهب الفارسية اطلاعاً 
مكّنه من حِدّقها وإجادتها. وأتاح له أن يضع المؤلفات فيبا" ٠‏ وخضوعة 
للعصبية الجنسية والنعرة الشعوبية 7 , 


(1) الأغاني (طبعة دار الكتب) 14: (51. وأمالي المرتضي 1١‏ : 18 . وتاريخ بغداد 14 44ل 
ووفيات الأعبان ؟ : 50١‏ . وتبذيب تاريخ ابن عساكر 4 : 458 . ومعجم الأدباء 16 : 58٠‏ . والدبارات 
ص1 1ه 

(؟) طقات اين المعتز ص : 34 والشعر والشعراء ص : 6لالا. 

(م6 مروج الذهب 4: 918 


رك الأغاني 214 ممم 


م 


ومع أنه أهم الزنادقة على الإطلاق فإن ما حُقِظَ من شعره ليس قيه ما يحداد 
نحلته » ولا ما يشير إلى زندقته » غير أن ذلك لا يخفف التهمة ولا يتفيها عنه » فإن 
شعره الذي هتف فيه لخادم وفساده ضاع . واية ذلك أن أبا تواس يقول : «كنت 
أتوهم 3 حاد عجرد إنما رَمِيَ بالزندقة لمحوته في شعرهء فلا حْبِستُ في حبس 
الزنادقة فإذا ا إمام من أغتهمء وإذا له شعر مزاوج بيتين بيتين يقرأون بهي 
صلاتهم 20 . ويستفاد من الأشعار التي هجاه بها رفاقه من الرنادقة وغيرهم أنه 
كان يدين عذاهب الثنوية من المانوية والديصانية والمزدكية ٠‏ ومنها قول بشار© : 


با ابن نهّيا رأسْ على ثقيل واحتالُ الرؤوس خَطْبٌ جليلٌ 
فادع غرقية إل ساد الات لسن فإني براخخد امشتفول 

وقوله الذي يكشف فيه عن تأئره بالمزدكية . و إباحته تعاطى النساء وتبادهن . 
علد امراته نوات وفرأة ماه لقنا + 1 


بعك ىت فوقره بِتَعْرِيةٍ مات ابن نهُيا وقد كانا شريكين 
تَفاوَضًا حين شابا في نسائهم] وحللا كل شيء بين رجلين 


ومنها قول مساور الوراق © 


لو ان ماني وديصاناً وعَصْبِتَهم جائوا إليك لا قلناكَ زنديق 
أنت العيادة والتوحيد مذ خلقا وذا التزندق نيرنج مخاريق 


رن الأغاني 234 51م 

20 أمالي المرتفي 1١‏ : 18#. والأغاني 14: 858. وسرح العيون ص : 508. 
م الاغاني 1:34 94 

(4) أمالي المرتضي 21 14 

(ه) التيرئج : مس كالسحر. 


م 


وتنى: أهاجييم فيه أنه كان ضعي العقيدة » فاسد الدين » ملازماً للمتكرات 
والمعاصى . تاركاً الصلاة » على شاكلة ما يظهر في قول صديقه حاد بن الزبرقان 
الف 
لباه 


م الفتى لو كان يعرف عدر ويُقيم وقتًْ صلاته حمّاة 
06 مشافرهٌ الدّنانُ فأنفهُ مِثْلْ القَدُوم يسنّها الحدَادُ 


وابيضرً من شرب المدامة وَجْههُ وبياضة يوم الخسات” سراد 


وى بأنه كان مريضاً بالشذوذ الجنسي . شأنه في ذلك شأن مطيع بن إياس . 
إذ يقال إنه اتصل بالربيع بن لان" يودب ولده . فكتب إليه بشار رقعة . فلا قرأها 
طرده . وفها يقول"؟ : 


وفضحه رفيقه مطيع في قطعة ثانية تحدث فيها عن معالمته لابن مَُينٍ 
بالكوفة "" . ولم يزل حاد عجرد ممعناً في الضلالة والبطالة حتى قتله محمد بن سلوان 
العباسي على الزندقة؟ . 


8 : علبقات ابن المعتر ص‎ )١( 
الأعاني 11د لم اسم‎ 5 
2594 :38 الديارات ص : 508 . والأغاني‎ )5( 


(4) وفيات الأعيان 8 : 7188 


(5) بشار بن برد 


.اكلا بشلا بن برد مول بي عل يريمن كار لزنادقة » ومن أقُضصَحّ منهم 

في شعره عن فسقه وفُجُورو» وإخادو وكفره. وقد حمله عل ارندقة دواقم - 
عديدة ٠‏ فقد كان صر بالديانات الفارسية بتصراً دقيقاً ٠»‏ عارفاً 5 معرفة واس 3 
حتى لقد وَصَفَهُ حَمَادٌ عَجْردٍ بأنه أعلم بالزندقة من عاني 27 . وكان ويا حاقداً 

# 0 2 # 5 3 3 
كارهاً للعرب كُرْهاً شديداً . مُمْتدا بالفرْس وحضارتهم اعتداداً بعيداً9) ٠‏ وكان 
مُنَْهَا بمعارف عَضْرو من الفلسفة والمنطق وعلم الكلام . فجعله ذلك حائراً 
سا0 كان يق هذا كل ع بق م الي م بالناس ء يائساً 
نول فإذا هو تحت تأثير هذه الدوافع يستخيل:زنديقاً مارفا مخ الدين + 
مرتكباً للكبائر » مستهتراً بالتعهر والتبتك . وليس من الضرورة لكي يكون زنديقاً أن 
تعزوه إلى هذا المذهب أو ذاك من المذاهب الفارسية المنافية للإسلام ١‏ فإنه وأضرابه 
من الزنادقة لم يكونوا يعكفوت على المانوية أو المزدكية فقط . بل كانوا يعكفون عليها 

زنى الأغاني 1134 مم 

زم الأغاني م1 ول 

( الأغاني «: /149. وسرح العيون ص :8008 

(5) الأغاني 8< 141 وأمالي الشريف المرتضي١‏ : 358 


51 


وعلى غيرهما من الملل الفارسية » وينبلون منباء ويخضعون في فكرهم وسلوكهم لها . 
ومن أجل ذلك نراه مشوشا في حياته وعقيدته » شاكا في البعث وا حساب غير مؤمن 
إلا بها عاََهُ وما وقعت حواسه على مثله 0" . ونراه بتأثير العقائد الفارسية ينحاز إلى 
غلاة الشيعة”؟ » وينتظم في فرقة الكاملية!" » وهي من أكثر فرق الشبعة إمعاناً في 
التطرف والغلو. ويدين بالرجعة . ويكفر جميع الأمة!» . وكل أولئك قرائن تثبت 
إلحاده وجحوده واطلاعه على النحل الفارسية » غير أن يجانيها شواهد تدل على 
زندقته دلالة قوية » فقد كان يقدّس النار . وينوه بعبادتها » ويفضلها على الأرض ٠‏ 
عثل قوله 9 : 


12 . 3 5 مه إما 5 
الأرضّ مظلمة والنارٌ مُشرقة والنارٌ مُعْبودة مذ كانت النار 


وكان يقدم إبليس لأنه مخلوق من النار. على ادم لأنه مخلوق من الطين. 
ويُصوب رأي إبليس ني امتناعه من السجود لآدم » كيا هو واضح في قوله'" : 


5 5 7 5 يماك 7ع 
تسن 00 من أبيكم ادم فتنبّهوا يا مُعشرٌ الفجار 
ودع 


9 د 7 11 
إبليسُ من نار وادم طينة والأرضُ لا تسمو سمو النار 


الأغاني © 3757 وأعالي الشريف المرتضي 21 178. وسرح العيون ص 1 503 
زى الأغاني مد حملب لك وديوانه 114 فكلء 

(©) الفرق بين الفرق ص : 8". 

(4) البيان والتبيين :1١‏ 8. ه#. وسرح العيون صن : 509. 


(ه) الكامل للمبرد 8< 180 . والبيان والتبين 1١‏ : 88 . والأغاني #: ١.148‏ وسرح العيون ص : 


ديواته 4: قلاء 


ولعله لذلك كان مستخفاً بالدين . مُضَيّعاً للفروض . إذكان يَدْعي الخروج إلى 
الحج لبنفيّ تهمة الزندقة عن نفسه ء ثم يعُوجٌ على الحانات . فعضي وقتّ الحج 
بين القبان والخمر. حتى إذا قربت عودة الحجيج حلق رأسه. واندس بين القافلين 
المارين به منهم + لكي لا يشلك الناس في أمره ”2 . كيا كان يبيح لنفسه ترك الصلاة 
مع المماعة . مدعباً أنه لا يبْصِرْ ولا يقن أداءها مع المصلين. إذ بقول”" : 
وإنتي في الصّلاة أَحَضُْرْمَا ضحكةٌ أهل الصلاةٍ إن شهدوا 
أقعهُ في سّجّْدة إذا رَكَعُوا وادفع الوأس إن هم سَجَدوا 
أسجدٌ والقَومٌ راكتمون “مغ وأ الوَنْبّ 5 هم قعدوا 
وسح أذزي: إذا إفامهكم تلع" كم كَانَ ذلك العددٌ 

ويبدو أنه مم يكن صادقاً في دفاعه عن نفسه وإقناعه للناس يعدم التَعرْضٍ له 
لتخلفه عن صلاة المباعة . فإنه كان لا يصلي في بيته ء إذ يقول بعض أصحابه ! 
«كنا نكون عنده. فإذا حضرت الصلاة قنا إليها ء وجعلنا على ثيابه نراباً حتى ننظر 


هل بقوم يصلي . فكنا. تعود والتزات: كاله ونا صَلَي 7و 


ل يو انبامه بالزندقة تَعاطْفهُ مع قَتلَى الزنادقة . ورثاؤه هم » وحزنه علييم ٠»‏ 
0 
كدو نه لي 


النعيم وحيداً والأخلاهه في المقابر هام 


رن الأغاني ع: مهمد 
() المحاسن والمساو ص : 788 
رمم الأغاتي م: +27ء وأمالي الشريف المرتضي 119 384. 


4 الأعاني م1 7 


ايف 


تَقستَهم علي آم النايا فأنتاميمم بعئف قتاموا 
لا يَفِيض انسجامٌ عيني علهم إنما غاية الخزين السّجامٌ 

ويقول في صديقه صالح بن عبد القدوس » نادباً لهء وقد قتله المهدي وصلبه 
على الزندقة » مصرحاً بأنه يذرف الدموع عليه خيةَ حتى لا يفتضح أمرهء ولا 
يساق إلى حتفه 9" : 


لقد عشت مبسوط اليدين مُبرْراً وعُوفيت عند اموت من ضَغطة القير 
وأفلت مِنْ ضيق التراب وغسّهِ ولم تفقدٍ الدنيا فهل لك من شكرٍ 
فا تَسْتّي عيناي من دائم البكا عليك ولو ألي بكيت إلى الحشر 
فطُوبّى لمن بكي أخاه مجاهراً ولكنني أبكي لفقدك في مرّي 

وتأم َيل ولب في قصيدة أخرى”" ٠‏ وبكى في قطعة رابعة زنديقين من 
إخوانه قثلاً على الزندقة وصّلباء جازعاً لموتهما وقراقها 9 . 

ومن المظاهر العملية لزندقته خلاعتُهُ ويانيّهُ » وإفحاشه في غزله إفحاشاً شديداً 
نباه المهدي عنهء لإفساده به الفتيات والفتيان : وهو غزل كان بتعهر في بعضه 
تعهراًء ويَفْجُرٌ فيه فجوراً» كا يظهر في هذه القصيدة التي صَورَ فيها تغريره بفتاة 
صغيرة : وعبثه بها ومضاجعته لحاء وتزيينه ها أن تُحْفِيّ أمرَهًا على أمها بحيلة دَلّها 
عيباء يقول© ء 


ز0 ديوائه 4: كلا, 
(5) ديوانه 8: مهل 
(”) امختار من شعر بشار ص : 78+ وأمالي المرتفي 8 : 0175 وديوانه 14 431 


الأغاني مد سم 


قد لامي في نحليتتي عَمَرٌ 
قال أَفِنْ قلتُ: لا قال: بلى 
قلت وإذ شاع ما عَيَذَارَكَ هم 
حي وحَسْبْ الذي كلف به 
أو قبلة في خلال ذاك وما 
أو عمفنة "في 'وزاعتهنا .زا 


0 2 
أ النة 


دون مرطها بيدي 


4 3 
واستَرّحَتٍ الكفٌ للعراك وقا 


ابض فا 


5 
والساقّ براقة 


أنت كالذي زعموا 
با رب مذ لي فقد تَرَى ضرعي 
أموى "إل ا تتلندي: نتقفة 
ألصقّ بي الحية له خشلنت 
كيف بأمي إذا رأتْ شف 
قلت لها عند فاك يا سكّني 


قوق 'قاا اشقة انا سم 


أرايت إلى إباحته ؟ إِنْه ِ يكن يكترث في غزله التحقيتي لاقي 


واللومٌ في غير نهو شَجَم 


قد شاع في الناس منكما الخير 


مني ون ٠‏ الحديث والنمظة 
بأ إذا لم مُكَل لي الأزر 
فوق ذراعي من عَضَها أئرٌ 
وباي قد شال تعزن +2201 
: 7 


ذات سواددٍ ككأنا الإير 
أم كيف إن شاع منك ذا الخبرٌ 
البق ما له ظفر 
لخلق 03 ولاكان” برعى 


إن كان تفي 


دين ولا كان يخشى سلطاناً . فقد جعل همه فيه أن يَصِنَ مبَاشْرته للمرأة وصفاً 
سهلاً مفصلاً : ميا إلييا أن تجرف في تبار الاثم والفسق ء وأن تميل توه . وتلين 


له وتهالك عليه. 


0 


)1١(‏ البير: تتايع التفس واتقطاعه عن الاعياء. 


(9) المعضد : الدملج : وهو حلي لبس في المعصم . 


ه: 


وعلى نحو ما عر المرأة بالتّهافت على الرجل » رَاحَّ ح بغري الرجل بالتهافت 
عليها . والمتاع بهاء مبيناً له أنبا مها تَصّدٌ عنه » وتتمتّع عليه » فإِنَّ مصيرها أن تقبلَ 
عليه وتواصله وتبذل تفسها لهك يقول'" : 


لا يؤْيسْئَكَ من مَحَبأةٍ عو «شقطة .وان كينا 
عْسْرٌ النساهء إلى مميسرة والصَّعْبُ يمكن بعدما جَمَّحَا 


ولعراقة رَنْدقتهِ وإياحته حاول الاحُنجاج للمَمْصية . فأحلّ البلةَ واجتناء زَهَرَاتٍ 
الجسد » واقتطاف تمراته » دون تراث للناس أو انَقاء لألسيتتهم » فالحياة رص 
واستمتاع جَسّدي » بل هُّجُوم على هذا الاستمتاع وما بطوي فيه من لذة "© 
يقول©2 : : 


22 


لا خيرٌ ني العَيْش إن كنا كذا أبداً لا تلتتي وسيل الى تهج 
قالوا حرام لاقينا فقلت لهم ما في اقلاني ولا في كَل حَرَحُ 


. 


من رَاقَبَ الناسَ لم يَظْمَرٌ بحاجته وفارٌ بالطّيبات المَاتِكُ للج 
وإذا كان مطيع بن إياس قد نجا من القتل لاستظراف المهدي له» واعترافه 
بتأبيده» فإِنّ بشارا نال وبال زندقته وشعوبيته على يديه . فقد شهد أمامه شهود 


عدول بأنه زنديق ٠‏ فأمر بضريه حتى الثلفء فضرب سبعين سوطاً مات منها" ‏ 


رن الأغاني مو 

(0) العصر العياسي الأول للدكتور شونيٍ ضيف ص : 18؟. 
رم الأغاتي 0 

(4) انبج : الطريق الواضح 

(0) الأغاني 1 7545ء وسرح العيون ص 1 805 


كع 


(©) صالح بن عبد القدوس 


يُجْمعٌ القدماك على أن صالح بن عبد القدُوس مَوَْى لأ بطري كان من كبا 
الزنادقة » وأنه كان من التْنْويّة المَانوئّة » قال ابن المعتر © : : ويد صالح بن عبد 
القدُوس في الرندقة» » وقال المرزياني ”2 : وكان حكيم الشعراء ليق متكلماً 
يُعَدْمَهُ أصحابة في الجدالن عن مذاهيم ١‏ وقال الشريف المرتَضَى 7" ': «وأمًا 
صالح بن عبد القّمُوس فكانَ مُتظاهراً بمذاهب التّويّةه. وقال الخطِيٌ 
البَمُْدادي 29 : «يقال : إنه كان مشهوراً بالرّندقة, 


والغالب أنه فارسي الأمسل ”2 . وكان في صَّدْرِ شبابه بتردَدُ إلى يحالس الوعَاظٍ 

والمتّكلّمين بالبصرة» وَيَسْكَيِمٌ إلى مُحَاوراتهم ومُناظرائهم يي الممْتقدات 
والدّيانات» قال أبو الفرج الأصّفهَاني" : «كان بالبصرة ستة من أصحابٍ 

(1) طبقات ابن المعتز ص 56٠:‏ 

0) تبديب تاريخ ابن عساكر : /ا8. وفوات الوفيات ؟ : ١915‏ ولان الميزاث © : 3197# . 

مم أمالي المرتضي 11 148 

(4) تاريخ بغداد 9: 2#68 وتبذيب تاريخ اين عساكر 5 : 4لا#ء وان الميزان 8 : 11/7 

(ه) العصر العباسي الأول » للدكتور شوق ضيف ص : 788 


الأغاني : 65١9ء‏ وسرح العيون ص 2 -*7. 


يفا 


ع عم 


العلا : عمرو بن عَبَيدِ » وواصل بن غطاءء» وبثارٌ الأغمى » وصالح بن عبد 
اقوس ؛ وعبد الكريم بن أبي العؤجاء . ورجُل من الأَزْدِ » قال أبو أحمد : يعني 
جرير بن حازم ء فكانوا يجتمعون في منزل الأزدي ويَخْتصمون عنده. فأما عَمَرُو 
وواصِلٌ فصارًا إلى الاعترال. وأمّا عبد الكريم وصالح. فصَحّحا لدو 
بَشَارٌ فقي محرا مُخَلْطاء [فقيل: إنه قال بعد بمذهب الويّه وعدم 
]40 . وأمًا الأزدي فال إلى فول السَنْيّة» وهو مذعب من مذاهب 


الهئد 2 0 


وهكذا صوّبَ صالح بد خند الفشوسن المانويّة ء وفضّلَهًا عَلى الإسلامء 
واغتئقها شد اغتناق , نم أسْيّمَ من المُحْتَجَينَ ها والمدافعينَ عنهاء فقد ذَكَرٌ 
ابن النَدِم أنه كان من زُعناء المانويّة وعللائهم » وأنه ألى كبا في نضرة و ميادئهم : 
وتأبيد أرائهم » وتَصَّدَى للمتكلّمين الذين كانوا يَاضِلُونَ عن الإسلام » وجعل 
يَُاجم مقالاتهم » يدم ملم » يقول 9 : «رمن رؤسائهم المتكلّمين الذين 
يُظّهرون الإسلامٌ ويُيطوت الندقة ابن طالوت » أبو شاكر: ابن أخي أبي ل 
الأغتى الحريزيء نعان بن أبي المؤجاء» اد عد كاري . وهؤلاء كتب 
قي ع الإئنين ومذاهب أهلها» وقد نَقضُوا كنبا كثيرة صَتّفها مَيّقها المتّكلمون و 5 
ذلك». ووصفة الذهي بأنه وصاحب الفلسقة والرندقة» 5-8 


(1) ني الأصل : «التؤبة». وهو تحريف ظاهرٌ. والتصحيح من سرح العيون. 

(؟) زيادة من سرح العيون. 

(5) قال البتدادي : ٠أصحاب‏ التناسخ من السمنية قالوا بقدم العالم. وقالوا أيضاً بإبطال النظر 
والاستدلال . وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس + وأنكر أكثرهم المعاد . والبعث بعد الموت ا 
وقال فريقٌ منهم بتناسخ الأرواح في الصور الختلفة». (انظر الفرق بين الفرق ص : 2355 0134 

(4) الفهرست ص : «/اع 


(8) ميزان الاعتدال *: لاؤلاء ولسان الميزان #: 18/8 


18 


ير 


وذكر الشريف المرْنّمَي أن أبا الهُدَيْلٍ العاف جادَلَ صالح بن عبد القدُوس 
2 مه 32 ع قافآ و م 
في نئلتة » وأبان عَمَا فيها من فساد وضّلالٍء ولم يرل يجادله ويتغلب عليه حتى 
فهرهُ وأسكته ٠»‏ فا سألَهُ عن الَّخْلةٍ التي يَسْتارُها ويَستَقرٌ عليباء تمسّلت بلمانوية ع 
وأى أن يتحوّل عنها ! يقول 7 : «يقال : إِنَّ أبا الهُدَيل العلاف ناظَره فَقَطَمَةٌ» ثم 
قال له : على أي شيء تَعزِمٌ يا صالح؟ فقال : استَخي الله وأقُولُ بالإثنين ! فقال أبو 
الهُذيْلٍ : فأيّها اسَتَخْرتَ لا أمَّ لك ! 
ويقول '" : «رُوِي أن أبا اهيل تَاظرهُ في مسأل مشهورة في الامتراج الذي 
ادَعُوهُ بَينَ الور والظلمّة» فأقام عليه الحجَّة فَاْقَطَمَ » وأنشاً يقول : 
أب الهدَيْل هَدالك لله يا رَجُنُ فأنت حَمَاً لَمَيْري مُمْضِلٌ جَدِل» 


وربا وَقَفَ صالحٌ بن عبد القدُوس على كلام الوفسطائيينَ اليونائيين 
ومزاعمهم أنَّ الأشياة لا حقيقة ها وأ ما يَستَنعِدُهُ الإنسان. يجُورُ أن يكون على 
ما امد 6 و أن يكون على غير ما يُشاهدهء وأنَّ حال اليَقْظَان كحالر 
النائم 17 وآبةٌ ذلك أنه صَنَّنَ كتاباً في الشكُوك, قال ابن نياتة"؟" : «مات 
لصالح بن عبد القدوس وَلّده قضّى إليه أبو الهذَيْل ء والنّظام معهء وهو عَلامٌ 
حدث كلع له فرآه مُحْترِقاً» فقال أبو الهُديْلٍ : لا رف لجَرّعِكَ وَجْهاً » إذا 
كان الناسْ عندلةَ كالرّرع. فقال صالح : يا أبا الهِذَيْل : إنما أجْرَعْ عليه ء لأنه لم 
يقرأ كتاب «الشكُوك ! فقال أبو الهُدَيْل : وما كتاب الشكُوك؟ قال : كتابة 


() أمالي المرتضي 11١‏ 3184, 
(5) أمالي المرتضي 11 144 
7) اتظر سرح العيون ص :7374 


4 سح العيون ص : 3797 


15 


مدا عي 2 


وَضَعِبُهُ » من قرأة م شلك فيا كان حنى وهم أنه لم يكن » وقها لم يكن حتى بخن 25 
قد كان ! ! فقال له التَظام هدك أت في موت ابنك ٠‏ ,اشتعل 2 يتشا 
وإِنْ مات ء ولك أيضاً في أنه قد قرأ هذا الكتابء وإنْ لم يكن قرأهُ فحَصِرَ 
صالح» ! 

ول يب من شعْر صالح بن عبد القدوس شي يدل على رَندقِهِ ومانويّه » ولكن 
الشريف المُرضَى حفظ له يتين يكشفان عن تس ونحوزه وتطوفه على يد 
وحِرّصه على حياته » فقد كان يَحْتَى السجن والعذاب والقَئْلَ . إذا اففَضَحَ سه 
2 واكك 
وانُضحّ أمره. فهو يقول فيهما :2 


وأكثر ما بي من شعرو كم ومواعظٌ . قال ابن العترا"' : «أما لجل فلهُ في 
الرّهْدٍ في الدنيا. وادَرغيب في النّة » والحَثّ على طاعة الله عر وجل والأمْرِ 
بمحاسن الأخلاق , وذِكْرٍ اموت والقيرِ ما ليس لأَحَدٍ وكان شخرة كُلهُ أشالاً 
وحكمأ. مم ضَرب شواهد من عُبُونهِ وروائعه » وخر التاُضَ الظاهرٌ بين ما 
ير به من النْدقَة وما يعر عنه شعرة من ال والمعاني اليل وكاد يني عن همة 
الرنْدقة » يقول 7" : «فيا عَجباً كيف يمكن أن يقول زِنْدِيق مِثْلَ هذا اقول ! وكيف 
يكوث قائِلهُ زنْديقا» ! 1 


)3 أمالي المرتتفي لع ييلة 
زفة طبقات ابن المعتر ص : 41 


(سم طبقات ابن المعتر ص : 817 . 


د عن ابن العيرٌّ أن اليّمْدَ أواشنك من تعاليم المانوية البيّة ومَعالمهًا 
البارزة”'2 ٠‏ وكأنَّ صالح بن عيد القُمُوس كان يُغَطَي على ماتويّته بالإكثار من 
للظم في الجكم والأمثال » وَالِير من الدنيا ومتّاعِها الزائل والتّرغيبٍ في الآخرة 
وتعيمها الدائم . وفي أخباره أنه كان يمو على مَانْويّهِ » فقد كان يُصَّلي صلاةً حكة 
مقن ٠‏ لا لأنه كان دن بالاسلام ٠‏ ويحافظ على إقامة اركانه » وبُواظِبُ على أقاء 
وض بل لأنه كان يتخذ من الظاعر بإقامتها وأدائها وميه إلى تفي الشيهة عن 
نَفسيه . ويتونشى النجاة لرَوْجِهِ وبّنيه ! وان المعتر أَوْلُ من تقل , بعض أخباره التي 
تكشف عن بيه ودهائه . وتشيرٌ إلى نفاقه وريائه . يقول7" : «اجتمع” مع قوم من 
أَمْلٍ الأدب 36 مجلس فيهم صالح بن عبد القدوس » بتتاشدون الأشعار» إلى ل 
حانت الصلاقٌ» فقام الوم إلى ذلك ع ونام صالح فوْضَا وأَحْسّنَّ ٠م‏ صَلى أن 
صلاة وأَحْسَنهًا ٠‏ فقال بعضّهم : أَنُصَلي هذه الصلاة ومَدَهَبْكَ ما تذكرٌ؟ قال : إنّا 
هو رَسْمٌ البلد. وعادة الجّسّده ! وقال الشريف المَرتْضَى"" : «رُوي أنه رُؤْيّ 
يُصَلّي صلاةً تامة الركوع والسٌجود. فقيل له : ما هذا ومَدَهَبكَ معروضٌ! قال : 
سن البَْدِء وعادةٌ الجّسدء وسلامة الأهْل والولّده ! وني أخباره أيضاً أنه كان بَعِظُ 
التاس بِمَسنْجِدٍ البصرة ويقّصُ علبي 9 ْ 

وقد هرب صالخ بن عبد القدوس من البصرة ء حين تُشْددَ المهْدي' في تَعَقَبٍ 
النادقة» وقثلَ كل من لَعَتْ عليه الندقة منبم» فأتى دمشق فاسحَشْقى بها زم 


5128 :31 انظر الفهرست ص : 458. ولملل والتحل‎ )١( 

(؟) طبفات ابن المعتز ص : 41ء ولمسان اليزان 23# 319/4 

م أمالي المرتضي 11 144. 

(4) تهذيب تاريخ اب ابن عساكر 5" : 8/ا8. ومعجم الأدباء 4 : 754ء وفوات الوفيات 11 ١115‏ 
وميزان الاعتدال ؟: لاؤلاء ولسان الميرانَ 28 31037. 


إن 


فلا عَرَفَ المهدي مكانه » وجّهَ إليه قَرَيْشاً الحَنْظلي » فض عليه وحَمَلَهُ إليه 9 
ويظهرٌ أنه أمر بحبْسوء فألقي به في أحدٍ سُجون بغدادء فلبث فيه مده بنتظر 
احاكمة » وني شعره ما يدل على ذلك » فهو يصف في أبيات ألْمَهُ ووْرْعَهُ وهو في 


السجن ء إذ يقول فيها"" : 


عم “هد 71 . 6 

َرَجْنَا من الدّنيا وتحن من أمّلها 
5 

إذا دَحَلَّ السجان يوما لحاجة 


إن اعد وه 


سنا من الأحياء فيبا ولا اموي 
عَجِيَا وقُلنَا: جه هذا من الثنيا 


إذا نحن أَصْبِحًا الحديث عن الوا 
لهُ حارس تَهْدَا العيون ولا بَهْدَا 
تذتى ولا تنتى 
ُقيمينَ في الدنا وقد فارقُوا الثنيا 


من الناس لا تدش 


وأكثرٌ الرُوايات على أنَّ المهديَ هو الذي اعَمَلهُ وقَلَهُء قال ابن المعتر 
6ت 0 و 2 2 0 

وغيره”" : «أَدْخلَ على المَهْدي» فلا خاطبه أَعْجِبْ بهء لغزارة أده وعلْمٍ 

وبراعته » وبما رأى من فصاحته وحُسْن يباه وكثرة حكْميه » فأمرٌ بتخلية سبيلوء فلا 


00 
رده 


وَلَى رَدّهُ وقال: أَلَسْتّ القَائْلَ : 


(1) ديب تاريخ أبن عساكر 5: 4لا5. 


(؟) أمالي المرتضي <١‏ 148. وانظر عيون الأخبار 1 : ١مء‏ وطبقات ابن المعتز ص : 83 


(©) طبقات ابن المعتز ص : ١8+‏ وانظر تاريخ بغداد 4 : +050 وتبدذيب تاريخ ابن عساكر 5 : 
#/اء ووفيات الأعيان * : 447 ء وفوات الوفيات 7 : 0115 وميزان الاعتدال 7 : /781؟ء ولسان الميزان 


املة 


ين 


ل عه ال 58 0 0-0 
وإِنْ مَن أَدَيِقَهُ في الضّبا كالمود يُسْقَى الله في غَرْسمٍ 
يق "كجراة “مورفنا اتاضرا من بعد ما 


و2 


واله بخ 2 2 5 


لا بِعَرِكٌ أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسيه 
إذا ارْعَوَى عاد إلى جَهُلِه كني الضّنا عاد إلى نكْسِه 


قال : نعم ء يا أمير المؤمنين» قال : وأنت لا ترك أخلاقك , ونحن لَحْكُمٌ في 
95 نفسيك 0 بحكيك »2 فأمرَ به 2 0506 


قال الشريف المَرْتَضَّى”" : «ويقال : إنه لما أرادَ ا مهدي قَتْلَهُ على الزندقة» 
مَحَا إليه بكتاب ء وقال له : اقرأ هذاء قال : وما هو؟ قال : كناب الرّنْدقة» قال 
صالح : أو تعره أنت يا أمير المؤمنين إذا قرأنَ؟ قال : لاء قال : أففتلني على ما لا 
ترف ! قال : فإني أعرفه قال صالح : فقد عَرْفهُء ولست بزنديق . وكذلك 
قرو . لست بزنديق 2 . 


وذكر ابن المعتز سبباً آخر لاعْتقاله قله » وهو أنه طَعّن على الرسول الكريم » 
ورّجّمَ أن الرشيد هو الذي قبض عليه » وتولى مُحاكمته» وأمر بقيْل» يقول”" : 
«حُدَنْتْ من غير هذا الوَجْه بما هو عندي أنبِتُ من الأول » وذلك ما رويناه أنه 

اللأجاوت ان 


أنِّْ إلى الرشيد عه هذه الأبيات ؛ يعض فا بالبي صلى الله عليه ول : 


مداه 


عَصَّبَ المسكين رَوْجَتَهُ فجرت عيتاه من دُرْرة 
ما قضّى المسكين مِنْ وَطر لا ولا المِعْشَارٌ مِنْ وطره9" 


794:5 144ء وتهذيب تاريخ ابن عساكر‎ :١ أمالي المرتمي‎ )١١( 

,8+ : طبقات ابن المعتر ص‎ )١( 

() يشير الى تزوج الوسول الكريم لزينب بنت جحْش الاسدية بعد أن طلقهامَوْلاهٌ زيد بن حارئة ٠‏ وما 
نزل في ذلك من القران. (انظر الاستيعاب ص : 1845ء وأمد القابة © : 558 والإصابة 6 : “8319), 


م 


عدت بلله اللطيفض با أنْ يكونٌ الجَوْرٌ من قَنَرِهٍ 
قال : لاء والله يا أمير للؤمنين » ما أشركت بالله طرف عن ولا تملك دمي 

على الشيهة» فقد قال كن عل 2 عليه وم : «اذرأوا الود بالشبيات ما 

استطعتم ٠‏ » وأخدذ 2 هُ عا عزم عليه بفصاحيه وبيانه » ويِثلُو 

القرآن» حتى رَقَّ له وأمرٌ بتخلية سبيله . فلا أراد أنْ بخْرج من بين يديه قال : 

م ع . 2 

انشدلي قصيدتك السينية . فانشده حتى إذا بلغ قوله : 


والقَّيْمٌ لا بِمْرّكُ أخلاقهُ حتى يُوَارَى في ثرّى رَسْيِهٍ 
قال : يا شبخ» هذا الكلامُ يُيهُ هذا الكلام» وهذا الشعر من مط ذلك 
الشعرء يني الأبيات الي تيت إليه» وننُ نتمئل وصيّتك » ثم أمرّ فشربت 


عاو 


عنعه ) » وصَلِبّ على الجسر». 


وني بعض أخبار علي بن الخليل التي رواها أبو الفرج الأصفهاتي ما يشير إل أن 
الرشيد هو الذي أخدٌ صالح بن عبد القدوس في الزْدقة » وحاكمه بنفسهء وأى أن 
يَقْبلَ تَويئهء وقكة9 , 

حي الخطيبُ البغدادي " وغيرهُ الخبرٌ الذي رواه ابن المعتز» وساقوة بأكثر 
فاط » ولكنهم ذكروا ف أن هدي هو الذي قل صالح بن عبد القدوس وفي 
شر بشارٍ بن يُْدِ ما يُوَكَدُ ذلك » فقد رََى بشارٌ صديقة صالحّ بن عبد القُوس 
بقصيدتين » تفجّع فيهما عليه» وصرّحَ بأن المهْدِيّ هو الذي قَتَلهُ وصلبة9 . 


() الأغاني 14 ولاك لمك 
(1) تاريخ بغداد 8: 0٠#‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 5 : 4/ا#. ووفيات الأعيان 117 597+ 
ونسان الميزان "7: 239/54 


(5) ديوات بشار بن برد : ههاء 4: كلا. 


كن 


فزندقة صالح بن عبد القدوس رَنْدقة دينية لا زندقة اجماعية » إذ كان يعتقد 

0 * 50 2 :َ 5 

الماَويّة اعتقاداً صادكاً » وكان يؤمن بالإنْنبيّة والامتراج بين إله النور وإله الظُلمَة 
7 5 0 وه 5 رمه 7 
ايماناً عميقاًء وكان يتشيّث بنحليه تَشَيّا قوياء ويذب عنها ذَيّا شديداً. 


(5) علي بن الخليل 


رُمِيّ عليء بن الخليل مَوْلَى مَعْنِ بن زائدة الشيياني الكوفي بالرّندقة » وقد رَمَاهُ 
8 لاطا » وأبو الفرج الأصفهاني" وابن ادبم والشريف 
التضى 

ويد أنه 3 اردقم لأمْرين : الأول أنه كان من عُضْبةٍ المحان المشهورة » 
قال الحاحظ *) : «كان حادٌ عجرد » وَحَمَادٌ الَاوية » وحادُ بن الرَّرْان » ويونس 
بن هارون » وعلي بن الخليل ٠‏ ويزيد بن القيْض ء وجميل بن سَحْفوظٍ » وقاسم 
[بن زنقّطة] ومطيع [بن إياس]ءر ووالبة ب بن الحباب » وأَبان بن عبد الحميدء 
وغارة بن حَرْبية ٠‏ يتواصّلون كأنهم نَفْس” واحدة” '». وفها بي من شعره شواهدٌ 
على قَطفِهِ ولَهُوهِ ومجونه 9" , 


(0) الحيوان 4 : /440. 

(ى الأغاني 36 كلا 

(*) الفهرست ص : 48 

(5) أمالي امرتضي 21 145 

(ه الحيوات 4: /414. 1 

6 انظر النص وما فيه من زيادةٍ في الآوراق ء قسم أخبار الشعراء ص : ١ىء‏ والأغاني م1 : ألء 
وأمالي المرتضي 219 .318١‏ 


م الأغاق 16 لكب كملكا مول 


كه 


والثاني أنه كان صاحباً لصالح بن عبد القدُوس ل 
الطويلة لهء وحُبس معه في الرُدقةء قال أبو الفرج الأصفهاني' '' : دكات يعاشرٌ 
صالح بن عبد القدوس ١‏ لا يكاد يرف فاته ادق » وأخيد مع صالح ء م 
أَطْلِقَ لما انكشفَ أمرة) . 


وَرَوى الشريف المُرتضَىٍ كن الرشيد ته حين جد في تع عقب الزّنادقة » فتواررى 
3-2 0 بالرقة » َيه بده واعَبَدَرَ ما نس إليهء فعمًا عنه » وكتبّ إلى 
حَمْدَوَيْهِ صاحب الرّنادقة ألا يعرضَ لهء يقول”" : «طلبَهُ الرشيدُ عند قَْلهِ 
1 ثم قصّدَ الرقة» وبا الرشيدء فدّحه ومدّح القَضْلَ ابن 
الربيع 0. 


.ءءء .9 2 55 00 ب 

وفصّل أبو الفرج الأصفهاني' خبرٌ قدومه على الْرَشيد » والنتتطافه له وصَّفْحِه 
عنه 7" فذكر أنه دحل عليه » وهو متوكىً على عصاً. وني بده قصّةء فلا رآه أمرّ 
بأخذ قصَّته » فقال له : يا أمير المؤمنين» أنا أْحْسَنْ عبارة لخاء فإن رأيت أن تأذنَ لي 
في قراءتها فعلت. قال : اقرأهاء فاندفع يُنْشَدهُ فيها قصيدته : 


يا خَيْرَ من وَحَدْت بِأَرْحُلِه نجب الركاب بمهمة جلس 00 
وفيا يقول مُستّرحماً له » ونافياً الزندقة عن نَفْسِيه : 
(0 الأغاني 234 4لا 
(0) أمالي المرتضي 21 315. 
© الأغاني 214 4لا لالاوء وانظر أمالي المرتضي 11 145 147 
(4) وخدت: أسرعت. الجلس : الغليظٌ من الارض ‏ 


يفن 


5 م و 2 2 2. زلف 
إني إليك لجأت مِنَ هرب قد كان شردني ومن ليس 
0 2 


00 14 دين 2 55 
وامخْمَرِْت حكمّك لا أجاوزه حتى أوْسدَ في ثرى رمسبي 


ما فاك إلا أنّي رَجُْل أَضْبُو إلى بَقَرٍ من الإنْس 
بَقَر ووانِسَ لا قَرُونَ لا نجل العيون نواعم لس 
2 المّير على ترائها يُقْبِلْنَ بالتَّرْحيبهٍ والخَلْسٍ رم 
وأشاهِدُ الم مْيَانَ تت ون فك”” عند المج كالورس د 


للماه في حَافاتها حَبَبْ لظم كَرقم صَحَائٍِ ارس 00 


ع 3 . ع _ ا 2 ٠.‏ 
والله يعلم في بقِيته ما إن 0 إقامة الخمس () 


فاسْتَحْسّها الرشيدٌُ» وقال له: من أنت؟ قال : علي بن الخليل الذي يقال 
فيه : إنه زنديق » فضَحِلكَ وقال له : أنت آمنٌ: وأمرّ له بخمسة آلاف درهم . 
وخْص به بعد ذلكء وأكثر ملاحّه. 

ويُستَشَفٌ من القصيدة أن زندقة علي بن الخليل زندقة اجتماعية لا زنْدقة دبنية » 
فهو بُعرٌ فيبا بأنه كان ماجناً خليعاً في أيام شبَابه ٠‏ فقد كان تيع الحسان , ويَلّْهُو مع 
لفان »دون أن يُمَرّط في الطاعات والمفروضات » ومما يقوي ذلك هذا الخبر. قال 


(1) اللبس : الالتياس والاشتباه ‏ 

09 نجل : واسعة العيون. واللعس : سود الشقاء 

0 الردع: أثر الطبب في الجسد. الخلس : النظر خلسة 
(4) الورس: صبغ أصفر 

(ه) الحبب : الفقاعات التي تطفو فوق الخمر. 


(0) بقية الله : طاعته وانتظار اثوايه . 


أبو الفرج الأصفهاني ”2 : « دحل علي بن الخليل علّى المهدي ‏ فقال له : يا علي؟» 

أنت على معاقرتك الحَمر وشرّبك لهًا؟ قال : لاء واللهء يا أميرَ المؤمنينء قال: 

وكيف ذاك؟ قال : ثبت منباء قال : فأَينَ فَوْلكَ + 

أُولمَت نشي بلَدَتهًا ما ترّى عن ذَاكَ إِنْضَارًا 
وأينَ فلك : 

إِذَاَ ها كُنْت شاربَّهًا قَسِرًا وَدَعْ قَوْلَ المَوَاذٍِ والأُواحي © 
قال: هذا شىء قُنّهُ في شيابيء وأنا القائل بعد ذلك : 

على اللّنات والرّاح السَّلامٌ تَقَضَى المَهْدُ والْقَطَمْ الام 9 

مَضَى عَهْدُ الصّبا وَخَرَجْتْ منه كا من عَِسْدِهِ تحرج الحُسَامٌ 

رك على المٌشيب فليسَ مني وصال الغانيات ولا المُدَام9© 

وَل اللَهْمٌ والمَيْات عني عا وَلَى عن الصُبْحٍ اطلام 

حَلَبِتْ الدّهْرٌ أشَطُرَهُ قعندي صَرْف الدَّهْرٍ مَحُْمودٌُ ودام 


إلى الأغاني 34د لما 
(0) اللواحي : جمع لاحبة : وهي اللائمة. 
القمام : العهد. 
كان 
(4) وقر: ررن. 


زه) حلب أشطر الدهر : اختَير حالاته فعرف خيره وشره. 
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(9) سلم الخامر 


قَذِفَ سَلم بن عمرد موك بني تير بن مَرةَ البضْري ثم البغدادي بالرندقة » وقد 
َدَقَهُ بها ابن النديم 9 . ولم يك يشر إلى ذلك أكثر القدماء. 


و ع ا نخد عر يا حو ناب لون 
قال ابن المعتر9؟ : وحد نتى اليزيدي قال : قال لي أبو عبد الله الجَمَارٌ : : سَلم 
ا : جعلت' فدالة» لم سمي اخاسرٌ؟ فضحك وقال : لأنه 

َرأ فني في تقر مده يسيرة» فَرقْتَ حال فاطق لذلك » ورجع إلى شيء مما 
كان عليه من الفِس وامحون» وباع مُضحَفاً كان وَرلهُ من أيه » فاشترى بيه 
طُنبوراًء وقيل : باع مصحفاً واث شترى بشمته دفر شعر» فشاح بالئأس عير فشني 
الخاسرٌ بذلك . وقبل له: ويلك ! في الدنيا أحد فل ما ََلتَ؟ تيع مصحفا 
وتشتري بشمته طببوراً؟ فقال : ما تَقرّبْ أحدٌ إلى إبليس عثل ما تَقرَّبتْ إليه » فإني 


ف عمق 
أقررت عينه » !! ! 


47# : الفهرست ص‎ )1١( 


(5) طفات ابن الممسر ص : 48ء وانظر الأغاتي 14: 01531 738 ومعجم الأدياء 14 5507اء 
ووفيات الأعيان «: .مم 


6 


وروى الخطيب البغدادي ا حبرّ السابقّ » وزادَ عليه ما يفيدٌ أن سلما كان مُثْرقا 

في تمتك مُوغِلاً في الاباحة قبل أن يتك إلى حين قصيرء إذ استهل اخيرٌ 
بقوله ''' : «كان على طريقة غير مَرْضَيَّةَ من محون والتّظاهر بالخلاعة 0 
وألْحق به خيراً آخر عن تَسْميته بالخاسر يدل على أنه كان كلفاً اللو 
بالضرفاء . وأنه در وال في الاثفاق علييم ٠‏ طَبا للفرحة والؤْجة » وبثاً عن , اللذة 
والمئعة + إِذْ يقول معقباً على الخبر السابق”" : «وقيل ل سمي الخاسرٌ لأنه ملك 
مالا كثيراً . تله في معاشرة الأدباءوالفتيان: . 


ومن المعلوم كذلك أنه كان من تلاميذ بشار بن بد ورُواته » ٠‏ فتعلم عليه ؛ 
'". قال أبو الفرج الأصفهاني © : «هو راوية بشار بن بُرْدِ 
رايد ارت أخذ» ومن ره ارد وعلى مَدَهَبِهِ ونمطه قال الشعرٌه. وفي 

بعض الروايات أنه كان من غلِانٍ بشار”"' . وكان بََارُ من فُحُولٍ الشعراء ٠‏ وكبار 
الزنادقق » ورؤوس الشعوبية . 10 عنه الشعرٌ والأدبّ . وحَمَلَ عنه أيضاً 
كثيراً من البطالات والصّلالات والآفات. 


واقتدى به 


ول | يُخَالِط سَلْمْ بشاراً وَحْدَهُ بل خخَالْط غَيْرَهُ من الشعرّاء الكوفيين الماجنينَ 


385 14 تاريخ يغداد‎ )١( 
(ى أ تاريخ بنداد ود وم‎ 
الأغاني 116 حم‎ © 


(5) الأغاني 4 : 0551 وانظر طبقات ابن العتر ص : »٠٠١‏ وتاريخ بغداد : 0154 ومعجم 
الأدباء 4 : /49لاء ووفيات الأعيان ؟: م8 


 )0(‏ الأغاني 4 ككلاء وتاريخ بغداد 4ه 1597ل 
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قوعه + 


الذين كانوا يرْمَوْنَ بالزندقة » مثل والبة بن الحُباب 7" » وأبي الشمقمق *" » وأبي 
ا 
العتاهية 


وعلى ما يروَى من أنه كان يتور بعدَ أن عَلَتْ به السب . وأنه كان يَحَْفِلٌ بملبّسهِ 
وعِطرو ومَظْهرِو» ويتيرّفُ في حياته ويتنهُمْ تنكماً شد 7ن ٠‏ فإنه ظَك يحب اللو 
والهَرْلَ ويُسْرفُ في الإنفاق على محالس أنسيه ؛ وطربه . وييْلفْ جل 00 التالدة 
والطريفة في معاشرةٍ رفاقه من الشعراء والأدياء الرفاء . قال ا, بن المعتر”* :اه 
مزاح لطيفاً» مَدَاحاً للمُلوك والأشراف. وكانوا يحون له في العُوا ب ا . 
فيأخذ الكثير يِه على إخوانه وبرهم من أَهْلٍ الأدب» . وقال يحبى بن المبارك 
اليزيدي 90 إن قله سم الخاسرٌ لأنه وَرث من أبيه ماثة ألفِ درهم » وأصاب 
من مدائح الملوك مائة ألف درهر ٠‏ فَأئمَتَهَا كلها على الأدب وأهله». وم يَرَلْ 
يداعب رفاقة ويُمَازحهُم ويُعابتهم ع ويَحْتَمِلٌ غَمَرَهم فيه وطَحْتَهم عليه 9" , 


فهو أرب إلى أن يكون من عَْبةٍ المُّجَانء فإنه كان يتظاهرٌ بِالمُجُونٍ 
والخّلاعة والفسوق في الشطر الأول من حياته» ثم جَمَلَ بَطْلْبْ الهو والهزْل 
والظرف في الشطر الثاني من حياته. وإذا صم ذلك فإِنَّ ما يُنْمَبُ إلبه من الزندقة 


(0 الأغاني وله كلك 

(5) الأغاني 36د كاك كم 

© الأغاني ود لحك ححكا ومعجم الأدباء 14 5409 
4 0 ل يففنا 

(ه©) طبقات ابن المعتز ص : ٠١6‏ 

(9) تاريخ بغناد 24 3897 


0 الأغالي كرد الاك علاوا اكع كمك. 
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يمكن أن يكون من الزندقة الاجتاعية ء وقد بره ابن المعترّ من الزندقة الدينية» إذ 
:9 ملم 5 رَدِية الذين». 

ورعا الهم بالزندقة لأنه انُصلّ بالبرامكة » وكاد يَخْخَص بهم » قال أبو الفرج 
الأصفهاني 9؟ : ركا كان سم تقطماً إلى ابرامكة ؛ وإى الفضل بن يحي ُصوصاً 
من بيتهم » . وقد استفعَ سما كيرا من شعرء في مجم ولناء علهيم ٠‏ فَأسَنّوا له 
الجوائر» وبروة برا شديداً : قال أبو الفرج الأصفهاني : ور وَصَلَ إلى سل الخاسر 

من آل بَرْمَكَ خاصة ميوى ما وَصّلَ إليه من غيرهم عشرون ألفّ دينار: ووصّل إليه 

من الرشيد مِثلهًا» . ولكنه 3 م الخلفاة العبّاسييّنَ كالمهُدِيُ والحادي والرّشيد » وثَالَ 
تم مالأ كارا ماروا ابن المعتر وأبو الفرج ج الأصفهاني من مدائحه فيهم وأخباره 

معهم يدل على ذلك © , 


ومن المعروف أن البرامكة ضَمُوا إلييم الشعراء من الموالي الفرْس “ف 
الشعوبية والرنادقة منيم » وأحْسَنُوا إليهم”* . وذكر ابن النديم أن البرامكة جميعاً 
لوده وعد امي ا '. ومن أجل ذلك قد يُسَسَجْ أن ابن 
النديم سَلَكَ سلماً الخاسر في الزّنادقة بسبب انقطاعه إلى البرامكة واختصاصه بهم 
أكثرٌ من غيرهم . 

ل طعَات ابن المعتراصض: 21١١‏ 

الاغاني 19: ١5لء‏ ومسجم الأدباء 4: 741 

© الأغاني ورد لاا 

(4) طيقات ابن المعترص : 107 6١1؛‏ والأغاني 14: 9لا 386 وانظر تاريخ بغداد 8 
لاسا وعكء ومعجم الأدباء 2:14 744 49لء ووقيات الأعيان ؟ : .و 861 

(0) العصر العباسي الأول ٠‏ للدكتور شوق ضيف ص : 5/اء والصراع بين الموالي والعرب ص : 8١‏ . 


(5) الفهرست ص : 8897# 
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ءءء زلف 00 


وقد نص ابن المعتر على أن أشعار سل ادير وازة كثيرة جدا أء ووصفة أبو 
الفرج الأصفهاني بأنه شاع مَطْبُوعٌ مُنْصرفٌ في فنُونٍ الشعر:" ». ولكن أكثر ما 
بق من شعرو إنما هو في المديح » أما شعرةُ في الحجاء والرثاء فلم يَسْلَم منه إلاّ ال 
ليسي يدو أنشعره فيماكان قيلاًني الأضل ؛ لأنه م يكن يحْينٌ أن يجو ولا 
أن يري » بل كان يحي أن يدح 67 . وأما شعرة في اللو اجون فضَاع طٍِ 
بل إينا شيل من ولدلك ين ما لذ به من مون ولام وشبوق عام 
بعض العُمُوض »ء إِذْ لَا يَدْلَ عليه إل ما حنيظ من أخباروء وبقايا من أهاجيه 
وشيات: مدائحه. 


عدم ود م 


ويستخلص من بعض أهاجيه أنه كان ُقْذِعٌ في في الل من خُصُويه » إذكان 
يَطْمَنُ في أعْرَاضهم » وبُفْحِشُ في ذلك إفحاشاً مرْرباً» ومن ذلك قَوْلهُ في والبة بن 
الحباب ء وقد تنافرا وتباجرا 9 : 
با والبّ بن الحباب يا حَليٍ سبق 9 أهْلٍ لزنا انلق (*) 
تُدْخِلٌ فيه الُرْمُول تُولِجُهُ مِثْلَ فلوج اليفتاح في الل 29 
وفي أخبارو أنه سأل أبا حمدٍ اليزيدي أن يَهْجُوَهُ َاجناً وتعاباً » وتملّحاً وتظوفاً » 
فَاسسعْمَاءُ » فاتى » فألحّ عليه فاسْتجَابّ لهء وهجاهُ هجاء لاذعاً خبيثاً » متك به 


.3١6 طبقات ابن المعتر ص1‎ )1١( 

رم الأغاني ولد لكك 

رم الأغاني كد كلكا لاك 4مك 

() الأغاني 16 لم 

(ه) الحلتي : من قولهم : أنان حَلَقيّة ٠‏ إذا تداوفا الحُمرٌ حتى أصابها دا في رحمها. 
25 القُرمول : الذكر. 


وده 


سي 20001 0 3 ع 5 5 
حَرْمتَهُ وكَرامته » إذ انهَمَُ بالشّكَرٍ لوالديْهِ وهر لها“ وأنه ممن يُلَاطٌ به ويوْتّى من 
دون النساءء فهو يقول فيه!"© : 


عه يه 2 * 

عق سَلم أقه صِعغَرا وأبا ملم على كبرو 
1 39 5 4 ## ع« 3 
كل يوم خَلمه رَجْل رامح يَْعَى على ألرة 
2 ف 2 م لدم َه ع ع عر 


فاغْتَم ونَدِمَ وقال: هكذا تكونُ عاقب البَني والتمريْض للقّر! 
ولكنه دَعَا في بعض مُقَدَّمَاتِ مدائحه للبرامكة إلى الإقبال على المع » والْيهازٍ 


ركاه يه 


الفرّص فيباء وأخد مَعْنَى لأستاذه بشار في ذلك » فاختصره وهَذْيَهُ وقرّبهُ » فسار 
نه وحَمَلَ بين أستاؤوء وهو قولهُ في مُقََمةِ مِدْحَيه الرائية في يحيى بن خاله 
البرمكى 27 : 


مَنْ رَاقَبَ الناسَ مات غمًا وفارٌ باللذة الجَسُورٌ 
وقدسرق معناه من قَوْل بَشار : 

مَنْ راب الناس الم يَظْمَرْ بحاجته وفارٌ بالطيبات المَاتِكُ الّهجْ 

قصب بار عليه ٠‏ ثم نَسَاهُ عن نَفْسِِ حتى كلم فيه بَْضُ إخوانه فده إليه» 


٠. ع0‎ 


ورَضِي 


زنى الأغاني وله الاك 

8 الب ١‏ الست 

(م) طبقات إبن المحتر ص : ١٠٠١‏ وتاريخ بغداد 4: 184. 

(4) طبقات ابن المعتر ص : 1٠١‏ ء والأغاني 8# 54و1ا. :1١4‏ 537ء وتاريخ ينداد 4: فل 
0 ومعجم الأدباء 4 : /اغلاء ووفيات الأعيان 1 : 769. 
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وذهبّ الدكتور محمد جابر عبد العال إلى أنَّ ما اشْهرَ به سَلْم الخاسرٌ من ال حون 
ربا جاءه من المِتَشيعِينَ المُتطرفين" » وَاسَدَلَ على ذلك بما رواه أبو الفرج 
الأصفهاني' من أنه مَدَحَ بعض العَلويينَ» فبلغ ذلك المَهْدي » فتَوعَدَه وهم به 
فسل سَخْيمتَهُ بقصيدةٍ اعتدرٌ إليه فيها اعتَذَّاراً جميلاً. ونوة به توا رائعأ» فعا 
عنه"©. وبنى عليه وأنه اتصل بِالمتَشْيعِينَ وَعَرَفَ مذاهيهم من هرب 
ال 
وابره 5:8 

وهو يتعلق عبر مُفْرد مبُهمٍ لا تضم اسم ذلك العَلوي . ولا ما بنِىُ بِمَذْهَبِهِ » 
وهل كان من المْتَطرفِينَ أو من المُعتدلينَء ولا ما يكشفُ عن صلة سم الخاسر 
به وهل كانت طرئةٌ ضعيفة أو قديةٌ قوية» ويتغاقل عن ن الكثرة الكاثرة من 
الأخبار التي شع ا ا ا 
بالعلويين 1 


ويبدو من أخبار سَلم الخاسر وأشعارو 3 رَنْدَقتَهُ كانت رَنْدقَةٌ اجداعيّة 0 
تتجاوز الاستخفافَ والاستبتازء و تعد المجون والعَبث وم تتخط الهزل 
والطف . وما نظ من أخباره يُظَهِرٌ ذلك أكثر مما يَظَهرَهُ ما حُفِظَ من أشعارو. 


زوع حركات الشيعة الخطرفين صن : .3590١‏ 
زى الاغاني 1:39 36 
(م) حركات الشيعة المتطرفين ص :173770 


(4) انظر العصر العباسي الأول. للدكتور شوق ضيف صن : 909 8984 
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(8) أبان بن عبد الحميد 


15 00 0 0 5 اعد" ع 

نظم الجاحظ أبان بن عبد الحميد اللاحقي مولى بي رقاش البصري في 
الرّنادقة "١‏ . وأشارٌ صَاحِيهُ المُعَذَّلٌ بن غيلان في هجائه له أنه كان مَانُويا ٠‏ فهو 
بشول فيد 


رآئنت أباناً يوم فِطرٍ مُصَلَباً نَقُسُمَّ فكري واتْيزني الطربا 


000 


وكيف يِصَلَي مُظلم 
وكرّرَ ذلك أبو ثواس في هجائه له أيضاً . وزادَ عليه أنه كان مَادياً رافضيًا ٠‏ فهو 
يقول فيه" : : 


القلبٍ ديّهُ على دين ماني إِنْ ذالة مِنّ المَجَبْ 


جتايتت: توما أناتنا” الاق نك انان 
0 


وتحن حضر رواق ال امير بالتهروان" 


)١(‏ الحيوان 4 : 43 4. والأوراق : قسم أخبار الشعراء ص : ٠١‏ . والأغاقي 18: ١١٠ء‏ وأمالي 
المرتضي + 21 31, 

() الأغاني 3 : الاهلاء وخزانة الأدب 7# 404 

(م) الحيوان 4: 448. والأوراق: قسم أخبار الشعراء ص : 01١‏ والأغاني 5# : 0161 وخزانة 
الأدب *: 6ه4ء وانظر ديوان ألي نواس اص : 84# : فهى فيه أطول. 


(4) الرواق : مقدم البيت» أو سقف في مقدمه. 


”/ 


فقامٌ ثم با ذو قصّاحة وبَّيَانِ" 
فكًّا قال قَلْنا إلى القضَاء الأذان" 


فقال كيف شَهِدتُمَ بذا بغير عان+ 2 
لا أشهد. الذهر جدى 'تبعائة العلكنان؟ 


فتقفلة عمسئ: “زيول فشاك .مين شتطان] 
فقلت. مون كلية إل يمن إلمتان 


فة حَلَفَئه أمْ مَن؟ فقمت مكني! 
عن كافر يتمرّى بالكُفر بالرُطْمر" ! 
ريف أن تمتى . بالشفية “لمكن 
فجت وماد ولرالسر الحؤسجان 
وقاسم ومطيع زعائة «التتتديينان 


)١(‏ صلاة الأدل: صلاة الصبح. 

رم قام ثم بها : قام بصلاة الصبح مؤذناً لهاء فالمراد الأذان لا الصلاة. 
رم فكلا قال قلنا: كلا قال المؤذن قولاً رَدَدنَاه بعده. 

(4) بذا: بقول المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله. بغير عبان : بغير مشاهدة ‏ 


(6) يتمرى : يتين ل 
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الأصفهاتي”" : «جَلّسَ أبانُ بن عبد الحميد ليله في كوم » فلب أبا عبيدة فقال : 
يَقْدَحُ في الأنساب ولا نسب له . فبلع ذلك أبا عبيدة فقال في مَجْلِِ : لقد أعقَلَ 
اسان كل شيء حتى أغمَلَ أذ الجزية من أبان اللاحني » وهو وأهْلهُ يَهُود. 
وهذه ماله فيا أسفار التّؤراة: وليس فيبا مُضْحَفّء وأَوْضَم الدلاله على 
هود يهم أن أكثرهم يَدّعي حَفْظ الثُوراة» ولا يَحْقفظ من القرآن ما يُصَلَي بهه. 


وقال بعضّهم" : إنه كان كافراً. 


ما نَظْمٌ الجاحظ لأبان بن عبد الحميد في الرنادقة » فإِنَ الحاحظ نفس لم يلبث 
أذ اناب به. وت منهء وكا يتراج عنه . لأنه حار في نح أبان بن عبد 
الحميد » إِذ لم يَعْرِفْ حَقيقتهاء فَبَهَ على عُموضِهًا وانببايهًا ؛ وم يَقَطلَع أي فهاء 
فهو يقول”" : «فأما اعَتِقَادُهُ فلا أذْري ما أقول لك فيه» أن الئاس م ييا في 
اعتقادهم الخطأ المكشوف من جهة النظَرِه. 

وأما ري المُعذلٍ بن غيلان له بالمَانوة ٠‏ فبعهُ مااكان بيهم| من مودق وتخاصقٍ 
ومن هَزْلٍ ودُعابة » فكان كُلّ متهها يَعْبِثْ بصاحبه, ويَشْفَبُ عليه ٠‏ ويفئت في 
النغريض به » يْضْحِكَ الناس منهء قال أبو الفرج الأصُفهاني 9 : «كان أبان 


اللاحقي صديقاً للمعذل بن غيلان . وكانا مع صَداقتهم] يتعابثان بالهجاء ٠‏ فيهجوه 
معدل بالكفرء بيه إلى الشوم " “ء ويهْجُوهُ أبان» وَيَسْبَهُ إلى الفساء الذي 


() الأغاني م7 : 158 وخزاتة الأدب 78 464 
() الاغاني 9# 1 ككل 
م الحيوان 14 461١‏ 
(4) الأغاني 7# : لامك وخزانة الأدب 18# هع. 


(0) في خزانة الأدب : ووينسبه إلى التّنُوية». وهو أنسب 
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نهُْجَى به عبد القييس ٠‏ وبالقصر ادو كان المَعَدّل فضرا ٠‏ فسعّى في الإلاح بينهما 
أبو عُييَةَ المهلييُ - فقال له أَحُوهُ عبد الله وهو أسَنٌ منه : يا أخي ؛ إن في هذين 
شرا كثياً . ولا بدّ من أَنْ يُحْرِجاءُ . فَدَغْهُمًا ليكون شرّعما بينهها ٠‏ وإلاّ فرقاه عل 
الناس» ! 


وأمّا انّهامُ أبي نواس له بِالِمَانَويةِ والمادية والرافضيّة فمَضْدرُهُ ماكان بينه) من 
ال ا له ألا تقل كليلة ودمْنة إلى العربية شعراً . 
وكان يحبى بن خالدٍ البرمكية اماه للها قال ابن المعتز'" : ٠‏ ظَنّ أبو نواس أنه 


قد نَضَحَّ له . واستقال الأمر فيه ٠‏ فاخي عنه . ٠‏ وتخلَى به اللاحقية ٠‏ ولزم ب لا 


يرج حتى فَرَعَ منه في أربعة أشهر. ٠‏ وهي قريبة من خمسة ألاف بيت ١‏ لم يقدر 
أحدٌ من الناس أن يتعلق عليه تخطأ في نَقْلِه . ولا أن يقول : تَرّكَ من لَفْظٍ الكتاب أو 
معناه. ثم حَمَلهُ إلى يحيى بن خالدٍ - سر به سروراً عظيماً . وأعْطَاهُْ على ذلك ماثة 
ألف درهم . فحزن أبو نواس وحَسَدَهُ . وتَبَيّنَ له أنه كان إحتالَ عليه . فهذا سبِبْ 
ما كان بنبها من عداوة». 


ومَصْدَرِه ما كان بينهه| من منامسة في المكانة الأدبية والحوائز السنية - إن أبانَ 
بن عبد الحميد كان صاحب هبات البرامكة وصلاتهم الشعراءء: وعو اللي "كان 
يستخرجها لهم . وَيوَرّعَُا عليبم 67 ٠‏ فَأخَرٌ أبا نواس ١‏ وحّط من قيمة شعرو ء وقللَ 
مكافاته . فحنق أبو نواس عليه . وهجاه بقصائد . منها قصيدته النونية . قال ابن 
المعتر(" : كان اللاحقَيٌ شاعرا ظريفاً بمدح البرامكة . وكان مَخْصوصاً من بيذهم 


1141 : طيقات ابن المعتز ص‎ )١( 
طبقات اين المعتز ص‎ )0( 


رم) طبقات ابن المعتر ص : 5087 10 أي تواس - لأني هفان ص : 38 


عفر ١‏ يكادُ يفارفهُ . وكانت البرامكة إذا أرادوا تَعرقةَ مال على الشعراء 17 
ذلك. ير له عالر ره يهم . وكان كثراً له حتطرء فرق » وأمر لأني نواس 
برهم ناقص ١‏ وأرسل إليه : إني قد أعطيت كل شاعر على قَدْرِوء وهذا 
مِعَدَارّلكَ ٠‏ فَوجَدَ عليه أبو نواسٍ 0 . وقال أبوالفرج الأصفهاني» : «وكان يحيى بن 
خالد ابرَمكي قد جعل امتحان الشعراء وتْتيّهم تيالجوائز إلىأبان بن عبد الحميد : 
فلم برض أبو نواس المَرْبَة التي جَعَلَهُ فيها أبان . فقال يهجوه بذلك ٠ . ٠‏ يعني قصيدئةٌ 
الُونية , 

وأشار الجاحظ في شَرّحِه لقصيدة أبي نوا ل ل 
على أبان بن عبد الحميد . امير به. ووضّح ما في بعض الهم القي نسبها إليه 
من ار بن فإِنَّ من يي المانوية يب ين المسبح ولا يَهَْأْ به. يقول9؟ : 
تَعجِي من أني ُواس ٠‏ وقد كان جالّس امن . أشةُ من عي من حمَاء 
حين يحكي عن قوم من هؤلاء قوللا موحد وهذه كر عَيْنِ المَهْجْوٌ. والذي 
يقول ل : سبحان ماني يُعظَمُ أمر عيسى تْظيماً شديداً. فكيف يقولٌ : إنه من قبل 
الشيطان» ! ! 

وفما حَفِظَ من أقوال و ماني وآثارو ما يَف ما استظهرَة هُ الجاحظ ويَصُدُقَهُ . قال 


ابن الندم 9 : ٠.‏ استخرج مالي مَذْهَيَهُ من المحوسية والمّصرَانية» ١‏ وقال 
: وأحيث [ماني ] دياً بين ا محوسية والتّصُرَانية » وكان يمول بو 


148: الأغاني *37: 165. وانظر أخبار أبي نواس - لأبي عفان ص‎ )١( 
الحيوان 114 0م14‎ )١( 
.4248 : القهرست ص‎ )9 


(4) اللل والتجل 21 554 


فى 


على أ ابن ؛ التديم ذكر أن في أقوا ماني وثاره ما يده على أنه عمو جميح 

الل ٠‏ وأنكز بي للسيح. » وطْعَنَ عليه » يقول 290 : «ماني يقِصُْ سائرٌ الأنبياء 

قِ ُ ويزري علديم ٠‏ ويرمهم بالكذبيء ويزعم أ الشياطين اسْتَحْوَدت 

علهم ؛ وتكلَّست على الهم ٠‏ بإ ل يقولُ في مواضع من كه [نهم شياطين . ٠‏ فأما 
عيسى المشهور عندنا وعند التُصارَى قيزعم أنه شيطان» . 


فكأن ما لَاحَظَهُ الجاحظ من َافُض في بعض الهم الل يها أبو واي إلى 
أبان بن عبد الحميد يَرْجِعْ إلى الاختلاف في أقوال ماني واثاره » لا إلى جَيْل أني 
نواس بها 


ونّصّ الجاحظ على أن أبان بن عبد الحميد كان أَرْقى طبقة . وأغلَى منزلة . 
وأَضْفَى قريحة وأوْفى مَعْرقة من عُصْبةٍ المُجّان الذين أَرْجَضَ أبو نواس أنه كان يَطْمَم 

في أن بكون يثلهم ٠‏ ويطمَحٌ إلى أن يَبْلعَ شأوهم ؛ يقول” : «والعَجّب أنه يقول 
في أبان : إنه مِمّن يتشبّهُ بعجرد ٠‏ ومطيعٍ » ووالبة بن الحياب ٠‏ وعلي بن الخايل . 
وأضيخ » وأبان فوق مِلْء الأر رض من هؤلاء . ولقد كان أبان » وو سك ات أْصَحَّ 
عَمْلاٌ من هؤلاءء وهم صحاةه 


2فارء 


1 2 0 3 20 

وأمّا قذف أبي عَبَيْدَةَ مَعْمَربن المَثتّى له باليبوديّة فامْحرّلكُ له رَعْبة أبي عبيدة في 

الانتقام متهُ والتحطيم له ء لأنه نَعَى عليه طَعْنَهُ في أنساب الناس ء وَتَجْرِيحَه لهم ع 
ولَجِاجته في - مثالبيم » وهو مَجُهول التَسَّبِيء لا يعرف له صل 


() القهرست ص : 54ع. 


رم الحيوان 4: 461ء وانظر الأوراق ٠‏ قم أخبار الشعراء ص : 35 


فا 


ع سا هاي 


وأا وَضْمّ بعضهم له بالكثْر فأنكرَهُ أبو زيدٍ الأنصَارِيُ . وردّهُ ردأ قوباً. 
وقال" : «كان جاريء فا كََدْتُ قرانهُ في ليله قطه. 

على أن من القدماء من نوه بصحَّة إسلامه » وشدة تَدييِه » وكثْرَةٍ لاؤته للقران 
وسعة مَعْرفِته بالقعَه » وطُول قيامه. قال الصُولي" : «كان أبان حَسّن السيرة - 
حافظاً للقرآن. عالاً بالفقه . وقال عند وفاته : أنا أَرْجُو الله وأسأله رَحْمتَهُ» ما 
مَعَتْ على لله قل م أْصَلّ فها تَطوّعاً كثيراً: » وقال ابنُهُ حمدان بَصِفُ عبادئة . 
وأ اتنتغال تقل كليلة ودمُنة لم يُلْهه عن صلاته" : «كان بِصَلِ ولو مَوضُوعٌ 


بين يَدَيّْه » فإذا صَلَى أخد اللّوْح فلأهُ من الشعْر الذي صَنَعَهُ : ثم يعو إلى صَلائه » . 


ام“ ل بو ا 6 م 
فا رَنْدَكةُ أبان بن عبد الحميد؟ وما الأسباب التي جَعَلَتْ القدمّاء يلكوت في 
الرنادقة ؟ 


05 


3 .دسم رف ىرسم 
يبدو أن زَنْدقَةَ أبان بن عبد الحميد رَنْدقة اجهاعية فكريّة شعُوبيّة » فقدكان من 
2 1 3 ءءء اي له 
الشعرّاء الظرفاء”؟؟ ٠‏ وكان فيه شيم من الهَزْلِ والعَبثء وكان يُخَالِْطَ عصبة 
75 9 هر 1 5 عا 
لحان , وكان مازح القيان” » وكان يَعْشَقْ بمْض الغلان» ولكنه كان يتسثّر في 
عِشلقِه هم ١‏ ولا يَجْهرٌ به قال أحدُ حَفَدتهِ "© : «اشترّى جارٌ لجَدي أبان غلاما 


2. 


ركبا بألف دينارء وكان أبان يَهُوادُ وبُحني ذلك عن مَوْلَاه» فقال فيه : 


زى الأغاني "5 : كدد 

الأوراق ٠‏ قم أخبار الشعراء ص : 5“ وتاريخ بغداد /1: 548 
م تاريخ بقداد 217 44 

(4) طبقات ابن المعتر ص : 3743 

رم الأغاتي 17 لكك مكل 


زم الأغاني 8 لحل 


نذا 


3 ع 


لَيْني والماهِلُ المَْ 
. 


ًا انهم بالرْدقة لما شاع من هَزْلهِ وظرفه ٠‏ شأ في ذلك شأَنُ غيرو من الشعراء 
الذين اتُهموا بالزندقة لمُجُوئهم وخخلاعتهم . 


5 5 5 07 37 - 0 ها 0 ِ. 00 
وكان عالاً منطيقاً  ””‏ و وعَيلَ أيضاً القصيدة التي ذكرٌ فيها مَبْدأ الخلق » وأمر 
الدنيا » وشيئاً من المَنْطِق . وسَّمَّاها ذات الخلل”" 0 


يا اهم بالريْدقة لما ذَاعَ من مَغْرفته بعلم الكلام والمَنطق » حالهُ في ذلك حال 
غيرو من الشعراء الذين أنُّهموا بالرّندقةٍ لاشتهارهم بالنَظرَ القأسني» والجَدلٍ 
المَنْطِمَي ٠.‏ واستهارهم بالعبث الفِكْري» والشك الذبي . 

وكان مُجيداً للْغةَ الفارسيّة » متمكّاً منهاء خبيراً بآثارهاء حَافْظاً لا. وكات 
يُمَجَّدُ ثقافة قوم ء ويَحَدُ ا 

فرها هم بلدا هرمن تطبه لراش ارس أمرُهُ في ذلك أُمر غيره من 
الشعراء الذين انُهموا بالرّندقة لشعويتهم . 


(1) كات أسم الغلام يتك . ويعني بقوله : «كيت وكيت» أن حروف تبك ممُدرجة في كيت . 
(0) طبقات ابن المعتز ص 1 17431 


© الأوراق. قم أخبار الشعراء ص : 1 والأغاني 8# : 168 وتاريخ يداد 117 44 
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وقد انتبان الحاحظ هذا الوجه عن جر زتدهوء ورككة ريسا فريا: 


يقول بعد أن أَعَلَنَ أن بِحَهُ استَعلَقَتْ عليه”' : «ولكن للناس تأس وعاداتء 
4 حر 0 و 4 5 0 3 5 وه 
تقْليدٌُ للاباء والكبراء. ويَمْمَلُونَ على الهَّى : وعلى ما يُسيِقُ إلى القلُوب » 
ويَسِسَقَلونَ التَحْصِيل . ويُهْملُونَ الَطَرَه حتى يصيروا في حال متى عَاوَدُوةُ 
وأَرَادُوهُ» نَظَرُوا بأبصار كليلةء وأذهان مَدْخُولة» ومع سو عادة. والنّفْسّ لا 
1 052 5 2 35 اس 2 
تُجيب وهي مستكرهة : وكان يقال : «العقل إذا أكرة عَمِي٠؛‏ ومتى عَمِيْ 
الطباغٌ . وجَسا وغَلظ وأهْمل » حتى يَالفَ الجهل ء لم يكذ 

فلهذا وأشباهه قامُوا على الإلفاء والسابق إلى القلب». 


يَفهُمٌ ما عليه وله. 


عه دع عم ورك 


وأدرلك فيدا هذا الْوَجْه من زَندَقيِهِ ٠‏ وَهَرَرَ أنه أبرَز وجوهها وأغْلبْها . يقول© : 
كان يَعْرِضُ الفارسيّة + وترم عنها . وكان على اطلاع وسعة عم بأدب الفرْس 
القديم. فكان ذلك داعباً له الى التعلق بات الفرْس . والتغّي به في جميع 
مظاهره » . 


كاك ف بن اعاباياقة بم ماع 02 
وفطن لهذا الوجه من زندقته وَوَضحَه :+ ومال إليه وصَحَّحهُ كل من الدكتور 


محمد بديع شريف 7 . والدكتور محمد مصطفى هدارة 7 , 


رن الحيوان 14: 181. 
() من تاريخ الإلحاد بي الإسلام صن : 897 
(م) الصراع بين الموالمي والعرب ص : 109. 


(4) اتماهاث الشعر العرني بي القرن الثاني الحجري ص : 761 


(4) والِيةُ بن الحُبّاب 


يلف القُدَماه في أضْلٍ والبةَ بن الحُباب الكوفيً. أما أبو الفرج 
الأصفهاني”" والخطيب البغدادي”" فيرويان أنه عر صَلِيِبْ صريحٌ اللسبمٍ في 
بي أسلرء وأما أبو العناهية فيذكرٌ في هجائه له أنه من الْرُومٍ . وأنه من موالي بي 


أسدٍء إذ يقول؟ : 
أوالب أَنْتَ في العرب كيل الشيص في الوْطَبٍ 
هَلمّ إلى التوالي الصَّب لد في سعة وف رَحْبٍ 


فانت» نضا لمك .الك > ل افيه ملك اهرت 


ويقول 9) : 
وابنُ الحُبابٍ ضَليبةٌ رَعَمُوا ومِنَ المُحَالٍ صَليبة أشَمَرٌ 


ل ل ا 0 
إففق تاريخ بغداد 18 : /ما44. 
رم الأغاني 36 ؟١٠ء‏ وتاريخ بغداد 238 1444 


ز4) الأغاتي 218 3١"‏ وتاريخ بغداد 738 444 


كا 


اه ِ 7 1 
ما بال مَنْ ايِوُهُ عُربْ ال ألوان يُحَسَبْ مِنْ بي قَيْصَرٌ 
اه لا + 5 م 3 
أَنروْنَ أَمْلَ البّنو قد مُسِحُا شفْراً أما هذا مِنَ المُنْكَرٌ 
وقال الخطيبُ اللغدادي”" : «كان والبة أشْفَرٌ اللوْنْء والشعر أبيض » 
أَحْرَجَهُ أبو العتاهية بون من العرب . وأضاقَة إلى المواليء وعَيْرَهُ بالشفرق» إذ 
كانت من ألوان العم دون العغرب». وقد أسقطة ابن دريدٍ واب حَرْم من بي 
أسَّدٍ. ولم يعدّاه فييم . 


تَقَدَمَ أن الحاحظ سَلكَهُ في الزّنادقة 7" . وقال أبو الفرج الأصفهاني "ا 
قال الماحظ : كان والبةٌ بن الحباب » ومطيع + بن إياس ومنقد بن عبد الرحمن 
الهلالي » وفص بن أي وَرْدة ١"‏ وابن ن المُقمّع ٠‏ ويونس بن أبي هَروة وحادٌ 
عجرو دعلي بن الخليل ٠‏ وحادُ بن أني ليل الزاوية » وابن البرقان» وغارة ب 
حمر . يزيد ب« القَيْض ٠‏ وجميلٌ بن محفوظ » وبشارٌ المرَعّثء وأباث اللاحفي 
ُدَماء: يَجَتَمِعُونَ على الشراب . وقول الشعرء ولا يكادون بَعْترنُوَ؛ ويبجو 
بعضهم بعضاً مَزْلا وعَمْداً , وكُلهم صم في دينه». 


قله 


رط م توجموا له على أن كال يفني ابعال عاهراً بالاباحة » وأن كان 
يتبذّل ولا يتور » ويتعهرٌ ولا بتَسسَرء قال ابن المعتر' “ : ولوَالبةَ في المُجُون والفئك 


تق تاريخ بغداد 138 444. 

(0) الحيوان 14: 4419 

رم الأغاني 18 : ١١٠ء‏ وانظر الأوراق . قسم أخبار الشعراء ص : 1٠١‏ وأمالي المرتضي 311:١‏ 
2 في أمالي المرتضي : »وذة». 

(ه) طبعات ابن الممتر ص : هم 


بالا 


والخلاعة ما ليس لأحدء وإنما أخذّ أبو ناس ذلك عنههء وقال أبو سَهْلّبٍ 
الشاعر'" : «كان وَالبدٌ ماجناً خليعاً ما ياي ما قال ولاما صَنَّع ٠‏ » وقال أبو الفرج 
الأصفهاني”' : «كان ظريفاً شاعراً غزلاً وَضَّافاً للشتراب والغِّان المُرْوه: وقال 
الخطيب البغدادي 7" : «كان من الفِبِّانِ الخلعاء المّجَّانَ. وله شعرٌ في العَرّلر 
والشراب» . 

وفيا سل من شعرء ما يضح يلواحت ٠‏ فقد صَرّحَ في بعضه أن سس في 
مجخالس لوه وخَمْروٍ وأنْسه لاثم إلا بالتكسر والَأنْث . لُكل الث . إذ 


يقول0© : 
0 2 1 ات 1 د + 3 8 3 
قد قنا تتا ! دوس وداإبرتتا التحوس 
.ام 5 5 8“ ,ا و(ه) 
واليوم هرمز روز قد عظمشه المجوس 
فد 0 7 3 3 2 #4 .2 
0 نخقطه قي حساب وذاك يما نسوس 
5 07 53 ل 5 - ا 2 ١‏ 
ونَحْن عند عميد قد غالبا عنا السو 


تمحنيطة كان وتام ارضئ ع ادوس 
1 والكأسُ أبِضاً عرُوسٌ 


00 3 
بسي عطليوس عرسا إحلاهما اللحتنتداريس 09 


(1) طبقات ابن المعتر صن : 44. 

زم الأغاتي مره عم 

6) تاريخ بنداد 3 عمف 

(4) طبقات ابن المعتر ص : هم. والأغاني 114 ,1١5‏ 
(9) هرمز روز: أي يوم هرم 

(5) غاب عنا اليسوس : أي غاب عنا الشوّم. 


() الخندريس : الحمر القديمة ‏ 


فون إن مكار امك ةاور تتا انيسن 
0 َ. ال 35 7 
رآيت أع جب شيء محنتحا وح لوس 


٠. 9 - 3‏ 5 - 
نذا “تق شيل “نذا .وذاك:٠‏ يوكيتين تجو 


”مل ء. ٠.‏ 0 5 4 ع . 
أَْلَنَ في بَحْضِهِ أنه يأتي الغِلْانء ويَلوطٌ بِالَّدْمانِ. إذ يقول" ؛ 


0 ع # وود بن 5 

قيلت الستاقينا: "عل حكرة" دن نستدا راستلة ميد ران 

دن قَضَمْ صَنْرَكَ لي ماعةً إني امورو أَلَكَمٌ جُلاْسي 
م 


َأَظْهرٌ امات في شخصية والبة ؛ بن الحباب ما يني القدمام عليه ٠‏ وممًا يويد 
ما بقيّ من شعره أنه كان متكا داعراً. ومُتخرّقاً فاجراًء ومتخرماً عاهراً. 
ولعل ما شاع من شذوذوٍ وانحرافه م الذي دَقمّ بعض القدماء إلى اتّهامه 
بالرّندقة . وإذا صَعّ ذلك فَإن ردقه زندقة اجتاعية لا ند ديية + فهو يقرب 
و بِطْرٌبُ وبِصُحَبْ ويُعَرْبدُ ٠‏ ويبوى الغلان المرْد ٠‏ ويتعكق 0 ولا بخ مباشرتَة 
هم ء وَيَصِفُ ذلك في شعروء ويَجهَرٌ به ججهراً. ولكن يِلُوحّ في قليل من شغرو 
لماجن شي* من العَثْ الفكري والشكٌ الديني ؛ وهل أَدَلُ على ذلك من هذا الخَيرٍ 
والشعر : قال أبو سَلْهَبٍ الشاعر”"" : «كان والبةٌ بن الحُبابٍ صديتي . وكان ماجناً 


طبعا» خفيف الرُوح » يت الدّين ٠‏ كنا فات يوم تشرف يشم : فائيه يزما فق 
سكو ء فقال لي: يا أبا لهو اسمعء ثم أتشدنيء قال: 


شَرِبَتُ وقاتك مِثل سم ع بِمُمَّى بالكُؤوس وبالبواطي 
يُعاطيني التّجاجة زحي رَخيم لد بُورلة من مُعَامطي 


1٠١ 114 طيقات ابن المتر ص : قهء والاغاني‎ )١( 


رم الأعاني 8 .٠١8‏ وانظر طبقات ابن امبر ص : 48ه. ومعجم اليلدان : عُنَى 


074 


أقول له على طرَّبٍ: ألِطني 
نما خَيِر الشراب بعَيْرِ فسق 
جَعَلْتْ الح في عُمَّى وبنا 
نعلا بتككن كز تلان 


م 


5 فُطَريُل أبداً رياطي ” 
إذا ما كان ذالكَ على الصّرّاطٍ )م , 


(1) عُمَى : قرية من نواحي بخداد. وبا : قرية على شاطئ دجلة من تواحي بخداد » وقطربل : قرية بين 
بغداد وعُكْبرا. يُنْسَبْ إليها الخمر . وما زالت متها للبطالين وحاتة للخخارين. 


(5) الخمس : يعني الصلوات . 


)٠١(‏ أبو نواس 


رف أبو نواس الحسن بن هانئ مَوْلَى عبد الله بن الجراح الحكمي البَضْرية نم 
البمُداديُ بالرّْدقة . وقد قَرَقهُ بها بعض أهْل عَضْرِِ - وقرَقَةُ بها أبضاً بعضٌ القدتماء. 


د لو ري ا كك 2 5 
أما اهل عصره فقذفه منهم الفضل بن الربيع بالرندقة . ليوقم به - لأنه نال 


0 0 د 5 
في تتبْع هفواته حتى سَّجِنَهُ . قال أبو هفان""" : «قيل لأبي نواس : إن 


مئه؛ ولج : 

أمّ الرّبيع من مُولّدات العامة . وأباه من مُوَلّدي المدينة . [ فمرْضَ بما] ٠‏ فتّمى 

ابر إلى [الفضل بن ] الربيع "5 ٠‏ فلم يزل به حتى تحلسة وطالبة بالزّندقة . 

وادّعاها عليه . وأرادٌ أن يُوجِبّهًا عليه بَدّنَ يدَي الرشيدٍ . فجمع له الفقهاء. ودس 
2 


لبهم الأموال . وبعث إلى مَنْ كان يَحْسْدُهُ من الشعراء . فأحْضّرهم . ثم قال له : 
لست القائل : 


لمر 2 3 


عملم . ا 5 . 0 
يا أَحْمَدُ المرتَجّى في كل ائبة قم سَيّدي نعص بار السموات”" 


(1) أخيار أني نواس ‏ لأبي هفان ص :+ ٠١5‏ 
5 في الأصل : ٠‏ الربيع ١‏ . وهو الربيع بن يونس بن أني قَرُوة ولعل الصَّواب الفضل بن الربيع . لأن 
الربيع بن يونس لم يدرك خلافة الرشيد . ول يعمل له . بل قتل أو مات في خلافة أفادي. (انظر الوزراء 


الكت : ا 2 3 يك الو 5 ت اللأعات 
والكتاب ص ١‏ وتاريخ بغداد 8 : 4 وتبذيب تاريخ اين عساكر ه .٠١‏ ووفيات الأعيان 7 : 
4 والفخري في الآداب السلطانية ص : /ا8١1)‏ 


(م) أحمد بن أبي صالح غلام كان أبو تواس يِتَعشقة . 


لم 


قال : بلى . قال :يا مر الؤمنين. كاف م تف إلى من حص , ٠‏ ققال لهم : 
ما تقولون يا مَعْشبَرَ الققهاء والشعرا اء؟ قالوا : صَدَقَ يا أمرٌ الؤمنين. ٠‏ قال أبو نواس : 
يا أميرٌ المؤمنين. إن كانوا قالوا عُْولهِم فسلماً. وإن كانوا لوا برائهم قحا 
هم ! ! أنَى بكون زنديقا مب يقد أن للسموات جياراً !؟ قال الرشيد 1 
عَني . فلم يرك [القَضْلُ بن] الربيع يَرصُدُهُ بعد ذلك . ويتطلبُ سقطاته . ويُشيع 
عوراته حتى قال : 
شاد جلك كد بخن أله يجن علا ماك أو في نار 

َحَبْسَهُ بهذا البيِتِ . والطَلقَ لسالهُ فيه. وانحسرٌ عن أبي نواس من كان 
يُعاونة ‏ . 

واتهمة سيان بن أبي جَعَْرِ العباسي بالالحاد ي مجلس الرشيد ٠‏ لإذمانه 
الشراب ٠‏ وإغراقه في حون ء وإنكاره البَمْثَ والحساب . قال المَرريَاز اك 
«جَلس الرشيدٌُ مَجْلساً . فافاض مَنْ حضَّرَهُ في ذكْر المطبوعين من الشعراء 
المُحَدثِينَ إلى أن انَُصلَ الذكر بأبي نواس ن ١‏ فغمرٌ عليه سليان بن أبي جَعْفر. ققال : 
ب أميرٌ المؤمنين» كافرٌ اله . لا زعوي من سُكرو . ولا بأْْ من فاجشة ! وقد كان 
5 1 03 / 
عى إلى الرشيد من خبره شي . فقال : يا عم . هل تاثر عنه من ذلك شيئا ؟ ٠‏ فروق 
لاجزافة من شعرفها « فقال الرشيدٌ للفضل [بن الربيع ] برت من المنصور إن لم 
يَبتْ هذا الكَلْبُ في اميق" ١‏ .. فوجَة الفَضْلُ مِنْ ساعته مَنْ أنحد بأفوام 


السكك . فُوجدَ. فأُووعٌ المُطبق 6 . 


ونسبة الأمِينٌ إلى الزندقة لظرفه وحَرْله . وكثْرة مُلّجهِ ود نواورو ١‏ فأجَابهٌ بشعر دَقَعّ 
فيه الهم عن تَفسيوء وذكر فيه أنه بتر بوداي الله ولا يُخْرلهُ به أحدا. وأنه 
يم الصّلوات في مواعيدها . ويتطهر. وبِتصَدَّق . وبنكز قل الرُوافض . ولكنه 
اعترف فيه بمعاقرته للخَمْر. قال الخطيب البغدادي ”" : مدل الحسن ب 
على أمير المؤمنين الأمين. فقال : يا حس”” بن هانى! ! قلت : نع . يا أمير المؤمنين . 
قال: إنك زنديئ ! فَقُلتُ: يا أمير المؤمنين . وأنا أقول 05 هذا الشعر: 


أصَلي صلاة الحَْسٍ في حين وَلْنها وأَشْهَدُ بالتَوُْحيدٍ لله حَاضِعا 


أشن غَمْلاً إن رَكِيْتْ جَابةً وإن جاءني المكينْ لم أله مانا 
3 6 2ه 0 له ه , 
وإني وَإن حائلتة من الكأس دَعوّة إلى بَبْعَةَ الساقي أجبت مسارعا 
20 .8 3 "“ه. ات 5 
وريه صِرْفاً على م ماعز وَجْدي كثير الشحم أَصْبِمَ رَاضعا 


يِجَواذِي جودي وجوز 2 وما زال للمحمور مذكاننافعا") 
000 5 5 7 2 


وأَجْعَلُ تخليط الّوافضٍ كلهم لِمْقحّة بَخَيْشُوع في اثَارٍ طابعا 


فضحك. وأمرٌّ لي بجائزة » وَانْصَرَّفتْ» !! 


ورماةٌ بعضٌ القدماء بالشركِ. لأنه شلك في الحياة الآخرة . وَأَلْحَدَ في أبيات 
من َمْرياته» وأحال في كثير من مدائجه وأغ الهو ؛ وتحَطى فيها صِمَةَ المَخْلوق إلى 


0 تاريخ بغداد /ا: ٠.41٠0‏ ونهقيب تاريخ ابن عاكر 4: ”لاا 


(1) الجوذاب : طعام ُحَدُ من سكر ورز وحم . 


إذذا 


سِفَةِ الخال" » ودعا في رك بالغلان المُرّدِ إلى ارتكاب الواحش » ورين فيه 
قراف المعاصي ٠‏ ومنهم ابر كنيب » إذ يقول 7 : , مما كَمر فيه أؤعارضة وله : 


تنازع الأحمدان الدَيّهَ فاشيهًا حَلْقاً وخُلاً كا قد الشراكان 
ينلان لا فَرْقَ في التَعقُول يئها مَعنَامًا واحدٌ والمِدَهُ ائتانٍ 


نتيج أنوار سيائبة حَليفا تقديس وتطهير 
ةذ 5 1 3 2 
وكيف أحكى وَصَفّ سن 5 أن بَمكبه عنشق الضف تدبيري 


وله لعلام : 
با أَحْمَدُ المج في كُلَّ نائبة كم سيّدي تنص جَيارَ السّموات». 
واستَقْصى مُهلْهلٌ بن يَمُوتَ كُفْريّات أبي واس في قنون شعرو المُخلفة . 


(00) أنظر الموشح ص3 477.435 2440 


(5) الشعر والشعراء ص : 480. 
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وأضاقة قبا إلى الرّنْدقة الاجتاعيّة ‏ وأَترَجَهُ من الزندقة الّبنية » لأنه كان صحيح 
الإيمان. حَسَر نّ الدّين ء يقول 27 ولا اعرف له ىللم بها عذراً: مع ماكان 
عليه من شريعة الإسلام ب بشرائطها ٠‏ لا يشلك في ذلك أَحَد. 


نسب ابن نور إلى الأْدقةٍ الفكرية + يقول ' " : «اشتَقى عِلْم الكلام , فقَمَدَ 
إلى أُضْحابه » فعلم منهم شي من الكلام 5 مم دعاهٌ ذلك إلى الرنْدقَة, 


مياه م اء» 


وزعم معت الرج والتّهاني بأخبار الحسن بن هاني أن زندقته زندقة دينية » 
لأنه كان ومن بإله النور وإله الظُلمَة: يقول© : «كان من الَنْويّقه. 


وقد سَلِم أكثر شعر أبي واس ا ل 
حَمْرياته يمبل إلى القول بالدّهرء ويكفر باليوم الآخر. ويْتكر البمث والحَشترء 
ويَشله في الجنة وَالثّا ويجهرٌ بذلك أَغْد الجر كقوله 90 ب 


لا فل مع ولا جَبْرٌ 


ما 7 عندي من جميع الذي يُذكرٌ إل اموت والتمسر 
فاشرّبْ على الدَهْرِ وأيامه فإِلنًا يُهْلبِكّنا الدَهْرٌ 


.145 : سرقات أي نواس ص‎ )١( 
١ أخبار أبي نواسء لابن متظور‎ )5( 


(؟) الفرح والتهاني بأخبار الحسن بن هاني . مصورة معهد امخطوطات بجامعة الدول العربية . رقم 35 . 
الورقة : 218 


(4) أخبار أبي نواس . لأبي هقان ص : اا والوساطة ص : 58 وتاريخ بغداد 117 4417 . وتبذيب 
تاريخ ابن عساكر 4 : 57. وأخبار أبي نواسس . لابن منظور 5 : ام 


مم 


عاذلني بالسفاهو والرّجَر استمعي ما أبْث من أمّري 

بَامّ لسافٍ بَُظْمَرٍ 0 وذاكَ أني أقول بالدّهر 

بمن ريساض الور 0 3 كافرة بالحساب والحَشكر 
5 - م 0 


وألبير سيت اناك 5 07 عدت مد امد 


0 5 

وقؤله "” 
ل .امات له # مام 3 
وملحة بالعذل تحشسيب أنبي بالجهل اوثر صحبة الشطار 
بَكَرَسَْ علي تَلُومّي فَأجَبْتهَا إِنّىي لأغرفُ مدهب الأبرار 
فدّعي المَلَامَ فقد أطَمْتُ غوابتي وَصَرَّفتْ مَعْرقي إلى الإنْكَارٍ 
ورايت إيثاري اللذاذة والهوى وتُعجٌل من طيببا هذي الدار 
أخْرَى وأْخْرَمَ من تنظ أجل عِلْمي به رَجْمٌ من الأنشبار 
با جنهنا" أحلد يحي ألد اي حكة كذ معان أو اق “ار 

وقول 40 . 

522 :م ع اه . : 

قلت والكاس على كف يي تهوي لالتثام 

أنا ال أرق ذللة اك وم في قله اليُخام 


وقوله '*' : 


)١(‏ الوساطة ص : 58 والموشح ص : 458 - وانظر أخبار أبي نواس . لأني هفان ص : 71 . لال 


(7) بيضة العقر: يضة يبيضها الدّيك مرّة واحدة م لا يعود . يضرب مثلاً من يصنه الصنيعة ثم لا يعود 
ٍِ يأك مره يعود - يقرا ن يصنع التصنب يعد 


كثلها. 
أخبار أني نواس - لأبي عفان ص : 45 . والموشح ص : 4784 والوساطة اص 1 34. 
(4) الوساطة ص : 55. (0) عاضرات الأدباء 27 قل 


4 


2 


وأتتجر ما أتكك. أن فتلي . نتصديق" القباية غير ماك 


وهو قي قسم آخرامن خمريه ينك ويفجر. إذ بِصَرُح بتعاطيه أ للحَمرِ 


المُحَرّمةِ . ويْقْصِحٌ عن رَغْبتِهِ في تعاطيا علانيةَ إذا أَمِنَ الخَطَّر كَقَوله 39 : 
ألا فاسقني خراً ون لي عي الور ولا تتتتي مرا إذا أنكن 
وكان أبو نواس ندياً للأمين. فاستغك الأموث ؛ مَُادمِتَهُ له . وتعلّقّ بالبيت 
السابق . فائَحْدَهُ وسيلةً إلى التنديد بأخيه واتَألبِبٍ عليه في أثناء مُتَازْعته له في 
الخلافة . واستند إلبه في انام لأبي نواس بالبَطالة والصّلالة ٠.‏ قال المرز ياي 57 
« إن المأمونَ أمرَ وهو يخراسان أنْ يخطب بهذا البيت على المنابر» ويقول الخاطب : 
يُستَحْين محمد قول مَنْ : يقول مثل هذا . وقال الحصري القيوواني 9 : «لا لم 
المأموث أخحاة عمد ابن زبيدة ووجة بطاهر بن الحسين نحاريته . كان يَعْملٌ كتباً 
بعيوب أخيهه قرأ على المنابر بخراسان ٠‏ فكان مما عَبَةُ به أن قال : إنه استخلصَ 
رجلاً شاعراً ماجناً كافراً: بقال له: الحسن بن هانيء. واستَخْلصَهُ ليشرب معه 
الخمرٌ. وبرتكب الماتم. ويَهْتِكَ بانحارمٌ . وهو الذي يقول : 
0 2 2 
آلا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر 
٠. 8 0002 1‏ ء 5 00 
ولا تَسْمَنِى سرا إذا أمكن الجهر 
نهف ه هام 8 1 
وبح باسم من تَهُوي ودَعني من الكلّى 
فلا خَيْرَ في اللذات من دُونهًا سثر 
(0) ديوانه ص : 38 
() الموشح ص < 4454 


زهر الآداب ص : 41 


الم 


في قسم من عَزْلِهِ الشاذَّ بالفلان المرّدِ يتملّمُ ويتظرّف» وبتاجن 
0 ولكنه يَحبَاطٌ في الأمرء كقوله في غلام 0 


ا لف 2 2 
تَمَرَ فاستحّييك أن أتكلا 


ل 
ور 
م اك و مجلس ضور شوَقا إل السخسة والحور 
4 ءِ 36 2 
ولا 0 القبر واهواله ولا من التفخحّة والصور 
. 55 5 0 
كن بكاني لبكا شادن تفيه نفسبي كل محدلور 
ليد 
و 
لولا غزالٌ كَعْضْن بان يَجْري مع الششّس في عنان 
باتكب الى “ينا بدك حاصو القن غبير ل 
يام -- 11 


أسْتَعٌ من لظم . ففولة” عتباء قد أشنت رجاإلفران 


)0 الموشح 20 
(5) ديوانه ص : 25575 وتاريخ بغداد /1: 588. وتهذيب تاريخ ابن عماكر 14 790. 
(7) تاريخ بغداد /1: ٠44ء‏ وتبتيب تاريخ ابن عساكر 4 : 1754 


14 


أنا يوَضُنِ مفقونات. :من الابحازيى: .والتتإن0 


أخدق مِّى بأن أنادي حَدئنا ثابت البَبَاني9 


ا من 4 اح ىح يو فك ا ل 596 

وهوي قسم اخر من عَزّْلِهِ الشاذ بالغيان المرد يسرف في الفحش حتى يعلن 

الشورة على الدين + فيجحد البَعْث والتُشُورء ويَرْتاب بالحساب والعِقّاب. 
كقوله © :ِ 


ونُلِحَّة بالعَدّل ذات تصيحة تَرْجُو إنابّةَ ذي مُجُونٍ سارق 


فَأَجَبْيُهًا كُفَي مَلائك إتني مُختارٌ دين أقسَّةٍ وجثالق 
والله نولا أنني متَخحخوف أن ابْتّقى بإمام جور فاسق 
لَْتَبعْثهم في ديم ودَحَلْتُهُ ببصيةٍ مني دُحُولَ الوامق 
إني لأعْلّمٌ أن رَبّي لم يكن ليَحصَّهُمَ إلآّ بدين صَادِق! 


قال المبَرّد' : ووما انكر من وله وله : 
1 و : ارييف ده 4# 00 01 
با احمد المرتجى في كل تائبة قمسيدي نعص جبارٌ السموات 


و 0 ا 
لآن هذه اعظم جراة ٠‏ وأقبح مجاهرةٍ » واشد تعض إلى العزيز الحبار عر وجل 
)١(‏ الفنان: جمع قنيئة . وهو جمع نادر 

() هواثايت بن أسلم اللبناني النِضْريي . كان من ادثين المأمونين. والميّاد المشهورين - والفُضصّاص 


الم د كورين . مات سنة بضع وعشرين ومائة. (انظر ترجمته ي طبقات ابن سعد 17: 777 . وطبقات خليفة 


بن خياط ص : 805 . والتاريخ الكبير :1١‏ 7: 184 . والمعارف ص : 5لا4 . والحرح والتعديل 21 ١‏ 
وميران الاعتدال 1: 519ل وتبذيب التهذيب 5 : آء وتقريب الأبذيب 3: 118, 
(”) الموشح ص : 4738. وانظر القصيدة كاملة في ديواته ص : 214 


40 الموشح ل" 
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أَنْ يقول : « نَخْص جَيّارَ السّموات »» فذكرٌ المَخْصية مع ؤِكْرِ الجّار عزَّ اسمُهء وأنه 
إياة يقصدٌ بالعضيان». 
6 2 ديك د د 0-0-0 

وهو يُبالغ قي قسم عن معاتي مدائحه و بَغْلو و ترف فيقرن يعض مَمْدُوحيهِ 
بالأنبياء ء أو يُسَوّي بينه وبين الرَسُولٍ الكريم ع أو يَخْلَمُ عليه صفات الله عرَّ وجل » 
فبقع في المّحال ٠‏ وَيهم بِالكُفْرِ. كقوله ني الخصيبٍ بن عبد الحميد والي 

إل 
فإِنْ يك بتي إفْك فِرَعَوْنَ فيكم فإِن صا موسى بك حصب 

قال ابن قتيبة 2 : «قال له الرشيدٌ : يا ابن اللخناء ! أنت المُسْتَخِفُ بعَضًا 
موسى ء ني اللهء إذ تقول : 

(البيت) 

7 ول 0 7 م 

وقال لإبراهم بن عمان بن نهيك : لا ياوي إلى عَسدّكري من ليلته » فقال له : 
يا سبديء فأجلٌ نَمُودَه فضحك وقال: أَجَلْهُ ثلاثا. فقال محمدٌ [الأمين] 
لإبراههم : والله لئن حَضصَطْت منه شيرَةَ لأقمتكَ ! فأقام عند إبراهيم حتى مات 
هارو ٠‏ فأَحرجَه محمد . 

وقال الصوني'” : «قال له الرشيدٌ: ألا قُلْتَ: «فباقي عَصا موسى بِكَفّ 
خصيب) ١‏ فقال له: هذا أحسن » وم بقع لي . 


.444 : ديوائه ص‎ )1١( 
.4010 2 الشسر والشعراء ص‎ )5( 
.4735 5: الموشح ص‎ )5 


4 


1 


م 5 08 5 5 زلف 
وقوله ي قصيدته التي يمدّح فيها العباس بن الفضل بن الربيع ‏ : 

إن عَبَاسَ مِثل والده ليس إك غاية بِسَسْبُوق 
7 5 05 مامه 7 +2 0 

تانق الله حينَ صاغكا ففقًا الناس أي تأنيق 

فصور الفَضّلَ هن ندّى وحجّى وأنتَ مِنْ جكمة وتُؤفيق 
وب المبرّدُ على كثرة ما في القصيدة من « قَوْلٍ مَلْحُونٍ مَرُذُولٍ رديه الرَضْفِ 

بعيلده» . ومن «كلام نخُسيس 00207 وأَعْرَضَّ عن إنشاد الأبيات السابقة الي خَتَمّ 

بها القصيدة. وعَلّقَ عليها بقوله 9 : دوف آخرها جمع بين كف ولّحْنٍ ٠‏ وأكرة 

حكايته لضعته وبطلانه». 
وقال المبرُ”؟' : «ومن شعرو الذي يدم قَولهُ في الرشيد : 

لقد أنْفَيْتَ اله حَقّ قات وَجَهَْتَ لفك فزق جُهْدٍ المي 
وليس هذا البيت أرذت. ولكن ذكرثُه للذي بعدّةء لأنه مَعْطوفُ عليه » 

ممصل بهء وهو: 

ا ءَ. . 5 ا 14 

وأَحَفْتَ أمْلَ الشُرْكِ حتى إِنَهُ لتخَافُكَ الْطفْ التي لم تُخلنٍ 
هذا البِيتُ بادي العُوار جداء وقد رَدّدَهُ في مكان آخرّ فقال : 

هارونُ ألفنا ائتلاف عمودَّةَ مائّتْ ها الأَحْقَادٌُ والأضغان 


73 1 5 وااء 95 قد 3 و 
حتّى الذي في الحم لم يْكْ صُورة لفؤاده من حَوْفِهِ خحفقان 


١م‏ ديوانه ص : 8م46 
(5) الوشح ص : 419. 
© الوح ص : 416 
(5) الموشح ص : 136. 


3 


5 م يِل صورة » فكيف يكونُ له فؤادٌ؟ فقد أحال وأسرّف وتجاوز» وقال 
الحبرّدُ أيضاً9؟ : «وقد قال أبو نواس شيئاً من الشعر في الأمين انهم فيه » لأنه قال 
َْلاً عظيماً لا يتكلم عئله مُسْلمٌء وهو فَولهُ : 
تنارعَ الأحمدان الشلّه فاشهًا حَلْقاً وخُلقاً كا قُدَ الشراكان 
إِنُنان لا فَصْلَ لِنْتَقُولرٍ بيبا مَعْناهما واحدٌ والعِدَّةٌ اثنان» 


ع 


إلى غير ذلك من مُبالغات أبي توا وإحالاته في مدائجه» مما جمعة 
. المَريني)» وساقة أقْوالرُواةٍ الشعر» وثقّدٍالقصيد فيه . وهي تكشفُ عا ازتكبّة 


00 
أبو نواس من مَخَطز وسو ء وما وَقَعّ فيه من إغراق وإفراط ” . 


فظاهرٌ النُصوصٍ السابقة من خمريّات أبي نواس وأغزاله لفان ومدائجه يُنَى 
بأنه كان زتديقاً » وأن رَْدَقَُ أشبة بال ندقة الفكْريّة ؛ ولصو بهاء ٠‏ وَأْخَلٌَ فيبا . وقد 
أشار القُدماء كالماحظ 99 وابن قبع وابن المعتز 07 إلى أنه أصاب حَظِاً من 
ِلْم الكلام والقَْسفَةَ والمعارف الأجْنية » وأبانوا عن أَنرهًا في شغْروء فربًا أداُ 
ذلك إلى شيءٍ من الشّكّ والازتياب ء فتمرّدَ على الدّينٍ » وأظهر القَوْلَ بِالدَّهرِ 
وأَعْلنَ الكفْرَ بالبعث والمّعادء وأنه لا يَعْتَقِدُ بالجنة والنارء ولا يصَدَّقَ ا 
والعقاب ! ! 


)00 الموشح 8 

آف4 الوشح ص : لف 3ك 
البيان والتبين :1١‏ 371. 

(4) الشعر والشعراء ص : للا 24037 
(ه) طبقات ابن المعتر ص 1 877 


17 


قم أن بن منظور استخرج هذا الى من مَعاني الإندقة » وص على أنه 
5 وَجْهِ من وجو زندقة أبي نواس . فيرّهَهُ عن الرَنْدقَةٍ الديتية» وأْضَاقَهُ إلى 
ْدق الفكرية ”" . وأضافَه إليبا كذلك الأستاذ عباس محمود العقادء فهو يَرَى أنه 
«كان يتزندقٌ لأنه كان يتفلسَفُ. وقد اطَّلمّ على النجوم وعلوم الأوائل من المندٍ 
والروم ٠‏ فراع عن اليقينء ومَرقَ من الدّين». 


' وذهب الدكتور محمد بديع شريف إل أن زندقة أبي نواس كانت زندقة دبنية» 
أن ها أسباباً وأطدافاً شُعُوييّة ٠‏ فهو بميل إلى أنه كان من اتوي وأنه تَأئرٌ المانوية 
والمزدكبة » وصَدَرٌ عنبهها قي شعْره » وأنه كان يريد إِطْمَاة الدين الإسلامي » وإفناة 
لسن لمي" وإعلاء الذي الحوسي : وإِخْيّاة المَجْدٍ الفارسي » فهو يقول"© : 
«كان ذكيا واس الميلة » عرف كيف يَجد. ويعرفٌ كيف بهل » ولولم تكن له 
هذه القَرَةٌ لكان نَصيٌ اقل مثا كان نصيب صاحيي ابن القفع وبشار بن بو.. 

20 


وبهذه القدرة استطاع أبو واس ء كا يفول كرعر أن يستَخف بالعقيدة » ويبنشر 
الصّلال والزندقة , ويتكلمٌ ما يريد دون حياع أو حَجَلٍ». 


030 ف 
ويقول ”" : 2 لبو فواس بالزندقة » وعد بي نكبار الثنوية ٠‏ وشهدٌ عليه كثيرٌ 


أمام الأمين » فجيسة يي حَبْسٍ الرنادقة. 
ويقول) : وما من شلك في أنه متأيرٌ بالمانويّة والزدكية » فهو لم يَخْرْجْ عن 
(1) أخبار أني نواس . لابن منظور ١‏ 
(؟) أبو تواس ء العباس تحمود العقاد ص :99/9 
(5) الصراع بين الموالي والعرب ص : 8#. 5 


(4) الصراع بين الموالي والعرب ص : 8# 


ل 


سبيل غيره ممن عُرهُوا بهذا اميل » فإنه يَرى في العقيدة الجديدة قيداً من قيود الحياة » 
ويرَى أن يتحر الك من هذه القيود » ويتميّم باللّذات ع ولا يؤمن إلا بم يم عليه 
الجس» وينكرٌ البَمْث» وهو في تَظَرهِ خبال أُمره مُظَلِمِ » وعلى الم أن يَغنمَ هذه 


الفرصة : ويستفيد من الموجود . لأ الذائب لا عِلْمَ له به» ول أت أحَد يمره في 
جنة مَنْ مات أو في ناره. 


ويقول ”") : «ومن مبادئ المانويّة إثارةٌ الشنّك في العقيدة » وهاي جميع 
الأديان غلب عليها. أمّا العَرّل بالمدَكَر فإنه ِنْحَير دعولا قال البيروني في 
تاريخه عند الكلام على المانوية : إن كل مانوي يَصْطحبُ عام مرو ويستخدمة 


في شكُونه». 


ويقول 7" : وإنا نيجد قٍ شعرٍ أبي نواس مُظهراً واضحا, من مبادئّ انوي 
والمزدكيّة » من حيث إثارة الشلك قي العقيدة » ومهاجمة الدين » والإباحة 
المُطلقَة ‏ والخزل بِالحذَكر» وزرّى إلى جاتب ذلك تعصبة لقومه والإشادَة عمء 
والحَطّ من شأ الدّينٍ والأدبب العربي وأسالييه» . 


وهذا تمسر بعيد لزندقة أبي نواس لا دليلَ عليه من أشعاره » ولا سَنَّدَ له من 
أخباره » فليس في أشعار أبي نواسٍ ولا ني أخبارو أنه كان يؤمن بإله النور ولله 
الظّلمة ة وأزتهاء وإما فيها أنه كان يَشُلكٌ في الحياة الآخرة ء حين ن يَستَخِقة الظرب 
ويَدْبهُ السكرٌ. وقد رُمِي المانوية بالزندقة لأنهم كانوا يُظهرونَ الإسلام ٠‏ ويُسرُون 
ا فإنهم كانوا يَمْتَقِدونَ بالإثنييّة ٠‏ ريَحتتِقونَ مبادى ماني » ويتداولون كتبَه ع 
)١(‏ #الصراع بين الموالي والعرب ص : 44 
(5) الصراع بين الموالي والعرب ص :85 


0 


ويتدارسُوتها. وما اشهر به أبو نواس من افَْان بالملدات » وتبالّك على لسراو » 
وانْهِمَاكٍ في البطالات يُخالفُ ما دَعَا إليه ماني من ) اللقشلق والتسكب© , 


أمّا ما ذكرّهُ الدكتور محمد بديع شريف من أن «من مبادئٌ امافوية إثارة الشسلك 
ي العقيدة . ومهاجمة جميع الأدبان لتغلب عليا» ء ففيه نَظر. فَِنَ اب نّ اندم هو 
الذي أشار إلى أن ماني يَعِيبْ جميع الأنبياء» وينال متهم ويَطْمَنُ عليهم 9 . 
ولكنه تَقَلَ عن كب ماني الأخرى أنه 0 السابقة . ويَصَدق باء. 
يعَطٍِ أصحاتها : ولاسيًا امحوسيّة والَضرَانية » لأنه اتَخْرَجَ مَذهَبَه مهما" . كيا 
استَخْرّج عضَه من اليُوذيّة2' . وقد تابَمَهُ في ذلك 70 عليه أكثر القدماء 
وامحدثين الذين تحدنُوا عن تعاليم المانوية 0 , 


وعه 


وأْمّاما دَكره من أن الل بالمذكر ينْحَيرٌ من أصولر لمانوية ففيه حلاف شدي . 
إن البيروني هو الذي رَوَى ذلك إذ يقول” : «يُحِكَى عنه (ماني) أنه حَللَ 
2 52520 7 6 0 
قضَاء الشهوَة في الفزان إن اهتاجت على الإنسان » ويُستشهَدُ على ذلك باختصاصي 
كل واحدٍ من المَنّائةِ بخادمٍ يَخْدِعْهُ أَمرَدَ أَجْرْده . وقد عند الذكتور محمد بديع 
شريف بهذا القَوْلء وبي عليه . وأَهْمَلَ رَذَّ البيروني له را قويًا . لأنه لم يَظمرْ به 
ولا بم يُقَاريهُ فيا اطَلمّ عليه من كتٌبٍ ماني . إذ يَقُول 9 : «لم أجل فيا وقَفْتُ عليه 


(01) الفهرست ص : 456 . والآثار الباقية عن القرون الخالية ص : 7837 , والملل والنحل :١‏ 3714 
(5) الفهرست ص : 4318 . وانظر الحيوان 4 : 4148 1080. 

(*) الفهرست ص :1 485. 

(4) العصر العباسي الأول ١‏ للدكتور شوي ضيف ص : 04 

(6) الآثار الباقية عن القرون الخالية ص : 7١٠7‏ - والملل والنحل 1 : +95 ء وفجر الاإسلام ص : .31١4‏ 
(5) الآثار الباقية عن القرون الخالية صن : .7١8‏ 


() الآثار الباقية عن القرون الخالية صن : .7١8‏ 


و5 


من كب ذكراً لما يُشْْبهُ ذلك » بل سيره تَدْلهُ على خلاف ما حُكي». 


وغل أن لاعس أكراس الزل بابلد» وظن متبم .+ ولاق 
عن أنفسهم » وما يُصيبُ من الَو بمباشرتهم 7ع فإِنَ ابن المعتز يرَى أنه كان يَسثرٌ 
بذلك فِسَقَهُ بالحواري والقبادل فقد كان رم بين لا يضر عنين ٠‏ يقول في 
تَرجمته محمد , بن حازم الباهلي : : :هو أحدُ جاعة كانوا يصون أفستهم بضد ماهم 
عليه . حتى اشتهروا بذلك ٠‏ منهم أبو نواس ء كان يكير وِكْرٌ اللُواطٍ ٠‏ ويتحلى به - 


وهو أرْنَى من قَرْدٍ , وأبو حكيمة كان يَصِفْ نَفْسَه بالعِنّة والمّجّر عن اللكاح . وكان 


تزع مع رهم هه اس 0 0000 


يقال : إنه يقصر عنْه اليس وَجَحْشوَيْ كان بصف نفس لأ ٠‏ وكال يو على 
الحمير فَضّلاً عن غيرها » وان حازم يصف نفسنَة بالقناعة والنزاهة ٠‏ وكان أَخْرَصَ 
من الكلب : كان يَرْكُبْ الثَيلَ في درهم واحدٍ فضّلاً عن غيره». 

قال الدكتور شوفي ضيف" : :وإذا صَّحّ ذلك يكو من الكطأ أن قر 
تفسّة أبي نواس على أساسٍ هذه الآفز الشاذة البي كان يتظاهرٌ بها ِبَخْفي حقيقة 
شايز وخياتة ا 0 
فإن كثيراً من غزله المُمْحِش في الغلان والنساء جميعاً كان يَنْظِمِهُ في يحالس الخمر 
تَعايناً ويحانة , 


وأَبْعَدٌ من تَفْسير الدكتور محمد بديع شريف رَرَنْدقَةٍ أبي نواس تفُسير الدكتور 


57/١ <> الظر ألحان الحان ص‎ )1١( 
(؟) طبقات ابن المعتر ص : .2# ووفيات الأعيان 28 هلا‎ 
766 : العصر العباسبي الأول ص‎ )5( 


4 


محمد جاير عبد العال لحاء فهو يرجح أنها ‏ عُرةً من ثمرات نُرُولهِ الكوفة مع أستاذه 
والبةَ بن الحَبّاب » وانصاله بمُجائها ومعاشرته لهم » وسُعاصرته لعُلاةٍ الشيعة من 
الستَطّابية الذين كانوا يَدْعُونَ إلى الإياحة» ومن الجناحيّة الذين كانوا يدَعُونَ إلى 
اللّذة » ومن المَعْمريّة الذين كانوا يون الشك والحبات ويستحارة انه 
والرّنا وسائز المتحريات 10 


رقع وق 


وهو يتخيّل علاقة أبي نواس بعُلاة الشيعة 7 حلا ولا بها بنُضُوص صريحة 
من أشعاره وأخبارو إتباناً» بل يَستَخْلِصُهَا من دغوته إل اللَذةٍ الله وشكه في 
الجنة والثار . وقوله ادر وبما روا ابن منظور من أنه كان يحب الهاشمين ويَهرَى 
وام ٠‏ ولكنه كان يكم حي هم . وبي هواة لديم » » تحوفاً من أن يَْحَفَهُ الأذى 
ونال كوف ب بسبهمء أو إجلالاً لأنمتهم ٠‏ وتحوباً من أن لايوَيهم حَنهم ٠»‏ قال 
ابن مَنظور' '"' : ومن خلال أي نوا سن الأثورة أنه كان ميل مع أطل الت سرأء الا 
ةاون الاجؤن.» و قل ضيه ون مذو : لقد ذَكَر تَ كل معى 
في شعرك» وهذا عليه بن موسى الرّضا في عَطْرلة م قل فيه شيئ ! فقا : والله ما 
تركت ذلك إلا إعظاماً له وليس قَدْر مثلي أن يقولَ في مثله . أَنْشّدَ : 


أنا لا أس ستطيع مَدْحَ إمام كان جبريل تحادماً لأبيه» 


وأَغْرَبَ الدكتور محمد جابر عبد العال في تفْسير هذا البيت القرّد» ومثل في 
تأويله» إِذْ ذهب إلى أن أبا نواس حين قال هذا الشعْرٌ كان نر إلى كول 


78# 78٠ : حركات الشيعة المتطرفين ص‎ )١( 


لقف أخبار ابي نواس 11 7315. 
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المُلاة" : إِنَّ جعفراً الصادق إلهّء وجبريلٌ على هذا الوضع خادمٌ ه99 

وعَدٌ اين منظور البيتة من عب أبي نواس » لأنه يستهزئٌ فيه بالملائكة » 
ويدي بم ١‏ يقول 3" : وما حاص لأني نواس على هذا المُجون اممو بلهكُم 
بأنوزة عو بالله من خذلانه» ونتشهر الله رب العالمين» . 

ولاحظ الدكتور محمد مصطفى هدارة أنَّ الدكتور محمد جابر عبد العال أرط 
في نسبة الشعراء إلى حَركات الشيعة المِتَطرّقِينَ. وحمل التصوص أكثر مما 
تَحَمِلُ » وبالغ في ذلك مبالغة شديدة . واسسعَدَ تفسيرّة لبيْت أبي نواس في مح 
علي بن موسى الصا وكر أن من غير لمكن أ سمج منه أن يصَوْرُعقيدةً من 
عقائدٍ الرُوافض ء وصَوْبٍ تفسيرٌ ابن منظور له ؛ وارْتضّى ما رَجُّحَهُ من أنه ضَرْبٌ 
من إسراف أبي نواس في المُجونٍ والاستبتار بالملائكة 9" , 


ولا بقومٌ على علاقة أبي نواء. سي بغلاةٍ الشيعة دلي ناص ولا شاه قاطع ٠‏ بل إن 
في أشعاره ما يُشيرٌ إلى أنه كان يَدْمُهِم ويسَكْرُ من عَتائدهم الفاسدة مُخْريةً 


لاذعة 7" ء وني أخبارو ما يُوحي أنه كان يْيّدُ أشدَ الرّق عداوة هم ء فقد روى ابن 
المعتر أنه وكان بهم برأي الخوارج ”2 . 


(1) هم لَه من المَطابية . (انظر مقالات الاسلاميين ١‏ : 1/8 . والفرق بين الفرق ص : 16٠‏ 
والملل والتحل .)١5+ :١‏ 

(؟) حركات الشيعة المتطرفين ص : 781. 

أخبار أبي نواس 11 595. 

(1) التماهات الشعر العربي في القرن الثاني الهحجري ص : 785. 

(ه) تاريخ بغداد /1: .044٠‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 4 : 1لا10. 


(5) طبقات ابن المعتراص : 198. 
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وأا ما يُحيطٌ بتلك الْتُصوص من عوامل نَفْسية وثقافية وفكرية يدل على أن 
زندقة أني نواس كانت زندقةً اجماعية فقد عرف والبة ؛ بن لباب الكوني' في 
البصرة أو في الأهواز» وانقطم إليه» فَأدَبهُ وخرّجَهء وكان أبو نواسٍ وضيئاً 
محا :.وكان والبة شيطانا مريدا- فمفتق أبا توا وجي به » اوعض عليه أن 
يسير معه إلى الكوفة » فَوافَقَهُ وسار معه إليباء واستقر بباء ورافْقَهُ فيباء وكان له 
كالعَُام » وخالطً غيره من مجان الكوفة "" . فأ ذلك في تف تأثيرا بالغ دَق 
إلى المخون دَفعاً. 


00 1 500 7 0 
وكانت سيرة أَمَّه في البصرة فاسدة . فَاذاهُ فسادُهَاء وسَاءَهٌ سوءاً شديدا 


فكان ذلك سبباً في انحراقه وإفحاشه في المُجُون. 

وكان حَادٌ المراج 9 له إلى الدّعابة والفكاهة . فساتَهُ ذلك إلى 
المجون > وزينّة له وم له فيه. 

وكان واس الثقافة فنا في للم ٠.‏ قد ضرب في كل نوع منه 
بلصيسي 1 1 أ مَعَارف العراينة والإسلامية فوصفهًا ابن العتز"» والخطيبة 
البغدادية9 . وابن عساكر” ؟ » وأفاضوا في توضيح جوانييا ء وأبانوا عن تمكند 


: 3 وطبعات ابن المعتز ص : 144 » وتاريخ بقداد‎ . ٠١4 : أخبار أني نواس . لأبي هفان ص‎ )١( 
١ ووفيات الأعيان 1: 46 » وأخبار أني نواسء. لابن منظور‎ . 8 

(1) أخبار أبي نواسء لابن منظور 11 37 

(5) العصر العباسبي الأول . للدكتور شوني ضيف ص : 255. 

(4) الشعر والشعراء ص : 48لا. 

(8) طبقات ابن المعتز ص : 194 25١1‏ 

(0 تاريخ بعداد 7د كلوق 4097ل 


07 تبذيب تاريخ ابن عماكر 4: /ا18. 584 
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منها ورسوخحه قيباء وما ما مَعَارفة الأجبية فكلّمَ عليها ابن المعتر 00 وابن مَنُظور 60 , 
قذكرا أنه جالس المتكلّمينَ » وأخذ عنهم عِلْمَ الكلام . ووضّله عِلّم الكلام ؛ 
اليوناية من فلسفة ومنطق *" . وألم بطرف من الثقافة_الهثدية . » وتَعَمُق قي 
الثّقافة الفار. 6 . فتعدّدت مصادرٌ ثقافيه , وأَُْمعارفه الكلاميُّ والفلسفيةٌ إلى 
شيو من الشنك ٠‏ كان يبُح به في بجالس طوو وخخطروء وفي أثناء تطنوقه وسشكره . 


000 زفف ب 


وكان بل إلى مذهب المرجئة " . وَيُضَحَّحٌ قولحم" : إِنْ الإبمان هو المعرفة 
باللهء» وكان يعتقدٌ بقرفم!" : لا تَضُرٌ مع الإيمان مَعْصية » ولا تفع مع الكفر 


ليع ونه ا امن م اللو للخ ا “الي دك فوامر ا كد واه 


طاعة . وقد انعد د المعتزلة في أمرِ أضَحابٍ الكبائر : ونَدَّدَ ما أجْمَعُوا عليه من 
يم مُعَذَِّونَ في النار خَالدونَ فيها. لا يُحْرَجِونَ منها ولا يعْييُونَ عنها " . وأعانَ 
انتقادة هم وتَنْدِيدم بهم في شعروء إذ يقول وي 0 


() طقات ابن المعتز ص 2 271/97 

(0) أخبار أني نواس 313. 

"0 العصر العباسي الأول . للدكتور شوثي ضيف صن د 3338 
(4) الشعر والشعراء ص : هؤلاء 2401 

(ه) العصر العبامبي الأول . للذكتور شوقي ضيف ص : *14- 
(5) انظر أبو نواس + لعباس العقاد ص : 1417 

8) انظر القرق بين الغرق ص : 2٠75‏ ولملل والنحل .9١58 3:1١‏ 
(8) للمثل والتحل 1:3١‏ 1158 


(4) انظر مقالات الإسلاميين ١*9 : ١‏ والفرق بين الفرق ص : 358+ والملل والنحل ١‏ 
وضحى الاسلام 8د “98. 


.07/ : ديواته ص‎ )٠١( 


1 


قل من يدعي في العلم قلسفة 
لا تَحظرٍ العو إن كنت اثرءاً حرجا 


واعتمد على فكرة العَقْو في الإسلام . 


ا سار 2 1 ا 
٠‏ وسوغ بها طلبه للهو واللذة » وإغراقة في 


افد 


البطالة والجلاعة. واقتراقة للاثام والمعاصي » وتظاهرة بالعثْ والشّك . فهو يردد قي 


شغره مراراً أن رَحْمَة الله واسعة ء وأنَّ المُسيلِمَ مها يكير دَْبَُ إن الله يَف له ويَطْفَحْ 


عنهء يقول 30 : 

يا ربا إن عظمت ذنوبي كثرة 
اك ال ا ال 
أدْمُولةَ رب كا أمَرْتَ يع 


مالي 


قله إلا الرّجا 


ويقول 0 
يا نؤاسي تَوَقر 
سَهَكَ الدهُر بشيء 


ا #00 


يا كبيرٌ الذَنْب عَفَمْ اللداه من هبك أكْبَرٌ 


أ 


الأشياء عَنْ 


: 4 ديوائه ص : 5148» وانظر تاريخ بغداد /1: 1444. وتهذيب تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


() ديواته صن : 


عساكر 4: 78١‏ ووفيات الأعيان 1 : .3١9‏ 


ََقَدُ عَلِمَتْ بن عنْولة أَعْظَم ! 


فِمَنْ يَلُودٌ ويستجير المُجْرم ! 
فإذا رَدَدْتَ بدي فنْ ذا بحم ! 


امم 


وجميل علو لم آني مما 


وتجَتّل وتَصسشيئو 
وبا مزل كنج فيصر 


أصعّر 


لغر عفو الله 


بيده 


١‏ : وانظر الموضح ص : 4758 ء وتاريخ بغداد /1: 447- وتبذيب تاريخ ابن 


6١ 


شرل + 
أيّها العَافِل للقي على اله 


لاا بأَغْلِنَا تطيقٌ خلاصاً 
غير أنتي على الإساءة والكّف 


ويقول 29 : 
فا زلت ذا عَمّْو عن الذَّنْب لم تَرّلْ 
يقول 7 
تكثرٌ ما استطعتة من الخّطايا 
حُبْصِرٌ إذ وَرَدْتَ عليه عَنواً 
لعا عبد كقي لكا 
2 2 
وَتقَتّ بعفو الله عَنْ كل مسلم 


ولا عثْرٌ في المُقام لام 


يوم تيِدُو السما فَوْقَ الجبّاو 
ريط راج لحُدْنٍ عَفْوٍ الإله 


2 


بِعَفْولَ رَني كان عَمُوكَ أَعَظَمًا 
وه وتفمو ييه تكسا 


فَإِلّكَ لاقياً رَبَا غَمَررًا 
ود 9 دا ليك كيرا 


تَرَكْت مخافة النار 


لَنْتُ عن الصَّهبَاء ما عِْحُ مُقْصِرا 


: د 5 
وهكذا كانت شخصية أبي نواس مُمْقدة تعقيداً شديداً فجرثة روف افيد 


(1) ديواته ص : 


لكك وانظر تاريخ بغداد /ا: ٠.8441‏ 


وتبذيب تاريخ ابن عساكر 4 : لالا5 


.758٠ :4 تاريخ بقداد 107: 14410ء ولبذيب تاريخ آين عساكر‎  )9( 


© ديواته صن د لسلا 


(غ) ديوانه ص : 5415 
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وانظر تهذيب تاريخ ابن عساكر 14: 


نيه 


الملتّوية : وتَعارقةُ الأجنبيةٌ الواسعةء وآراو الفِكْريّةُ الدييّةٌ المتساعةٌ إلى 
المُّجُونٍء والجاهرة بِالفِسّتء والجْرأة على الدّين. 


وبما يُقَوي أن رَنْدَتَهُ كانت زندقة اجماعية أنه كان يَعتَرفُ لأصحابه حين كانوا 
يَمُِْوَهُ على ما بل في سُجُونهِ من تمد وإلحاد في الدين بِأنَّ السكر ينيد بده 
فيَجْري الشلك على لسانهء إذ يقولُ لهم وقد لاموه© : «والله ما أدين غير 
الإسلام ؛ ولكن ربا را بي المجون حنى أتناول العظائم ‏ وما أَعَلم أفي مسئول عنه 
ومُعدَبْ عليه», ويقول" : «والله إني لأعلم ها تقولون » ولكن المحون يقرط 
عي وأرجُو أن أتوبة ويرْحَمتي الله و. وكان إذا ري بالزندقة يَدقَمٌ التّهْمَةَ عن 
نَفسيِهِ » ويستّهجن الصاتهابه » وؤكة أنه من مره يي الشلواتء ولا يرط 
قي سائر الطاعات والمفروضات 27 2-7 أبو هفان ما و ذلك » إذ يقول 2 : 
#حدئني يوسف بن الذابة نأا نواس كان مُحافظا على صلا إلا أن يسكر. وكان 


قفي ما يَفُبهُ منها حين يفيق من سكروه. 


عام ره 


وقوه أنه يقر في رُهَدِيَاته بوحدانية الله » 06 بوم القيامة » ويصدق 


08 ا 


بالْعَث والحساببيء ومن ذلك قوله 


ألم يني أَبِحْت اللَهْوَ نَفْسِي وديني واعْتَكَشتُ على العاصي 


() أخبار أبي نواس. لأبي هقان ص : 78 

زفة تاريخ بعداد /1: 447+ وتمذيب تاريخ اب ابن ععاكر 4: "لالا1. 
(م) تاريخ بغداد /1: +44+ 4: وتهدذيب تاريخ أبن عساكر 4 : يفف 
(5) أخبار أبي نواس اص : 48 


(©) ديواته ص : 5117 


ورا 


كأني لا أَعُودٌ إلى معاد ولا أَحْنَى هالك من قصاص 


وقوله 


الدالفة 


5 8 الدصيرة 50 حك 5 
وهذي القيامة قد أشرفت ثريك مَخَاوفَ فَرْعاتهًا 


ومُتَاجائهُ الرائعة وتلبِيتهُ اخاشعة يوم حي خيرٌ شاهدٍ على ذلك ٠‏ وفيها بقول 


إغذا 


إلهَتا ما أغدلك مليف عل مَنْ ملك 


3 


لَبِيْكَ إِنَّ الحمد لَك والمُلْك لا شرِيكَ لَك 
شا عات عند عالق أننااله جيه عله 


لوْلَاكَ يا رب مَلَكْ 


عرس مه م 


وهي طويلة : وبقيثُها تنسَابُ على هذا النّحوِ من التّوْحيدٍ والتُحميد والتّسبيحٍ 
الآسرٍ الساحر. 


وكان مجونه غ اليب لزي اعقوم إذْ كان مع كر أدَبهِ وعِلَمه خليعاً 
ماجنا وفّى شاطراً ” ٠"‏ وكان ظريقاً مشهوراًء وقد روَى ابن المعترٌ أنه لما أحَكُم 


لعلو 


عءتروهم 


العربية والاسلامية تفرع للتوادر والمُلّح فحمّظ منها شيئاً كثيرً". وني 


أخباره أنه كان يُسمي نفس الظريف” » وف شعره ما يؤيد ذلك » فهو يقول 9 : 


الف 
آلف 
لف 
0 
).2 
إلى 


فيال 


ديوانه ص : ,5١١‏ 

ديوائه ص : 0377 وانظر تهذيب تاريخ ابن عساكر 4 : 594 
طيقات ابن المعتر ص : 158. 

طبقات ابن المعتر ص 2 1١1‏ 

أخبار أبي تواس - لأبي هفان ص : 2017# ووقيات الأعيان ؟: 1١8‏ 


ديواته ص : 481 غ وانظر الموشح ص : 18 . والوساطة ص : 51. 


وكان بعض أَهْل عَضْرِهِ يُسَمِهِ القريف 7" ء وقال الحُصري القبرواني 90 : 
«كان أَظَرفَ الئاس أديا: ويرى الأستاذ عبد الرحمن صدي أن شهريُ شرب 
الحْمْرِ ووَطْفِهَا بين المََُّمِينَ والمتأخرينَ من شْرَابهًا وَوْضَافهَا تزجع إلى طرفو 
يقول 9 : «الذي تراه أن هذا المي في شخصية أفي نواس لَفْسوء فالرجلٌ لطيفٌ 
الروح ء خفيف الظّل ٠‏ ثم هو مشيُوب الحيوية » بق الشعور ما يد على حو » 
شديدٌ الأنس بن حَوْلَهُ» في لَفْسبهِ سخا وني طَبْعِِ مُجاوبة» مع التفات إلى 
مواضع, الفكاهة » وقَضْدٍ إلى الدُعابة . وهذا اليزاجُ في الشاعر بُطالما في شخْرو 


الغنائي الذي بَجْري فيه مع طَبْعِهِ ٠‏ ويَضّدُقًا فيه الخَبرَ عن تفسيد». 


حمل ظرفُ على أذ يكير من الهزلوء وأنا ياو إلى القل» مُمَازْعة ومْظاية 
للتُدماء والأضدقاء, وتَمرباً وتحيياً إلى الخلفاء والوزراء » وهل أدَلُ على ذلك من 
قَوْله ليحيى بن خالر لمكي 9 : 5 


كم من حَديشٍ مُنْجبم عِنْدي لكا لو فد يدن به إيك لسكا 


إني أنا الرجل الحكيم بطَبعِهِ ونه في علتي حكية من حَكَى 
أتتبّع الظّرقاه آمك عنهم كبا الخدت مزه أي - يَكييها 


4 أخبار أبي نواس . لأبي هفان ص : ٠57‏ وتاريخ بغداد :17١‏ 4307 + وتيذيب تاريخ ابن عساكر 
ليك 


(5) زهر الآداب ص : 15# 
(# ألحان الحسات ص : 8. 


(4) ذيل زهر الآداب ص : 45 وقارن برواية ديواته ص : 8288# 


نل 


عمسي ده 


ويرأة من الرّنْدقة 200 الباحثين المتحدتين + منهم الدكتور محمد 
الوبي » إذ يقول”' : وإن ا نوا ليس كازا ولا مجك ولكه في الزية 
التي سعوها منزلة المؤمن العمي» وذ إل هذ لصب شف ار" 
صَعْفُ إماني». ونيم ور فهو يَجَرِمُ 1 زندقة أبي 
نواسٍ زندقة اجتماعية م كنس جور إيانه قط "' منهم الدكتور شوق ضيف »ء 
فهو يقول ” "" : وتراة أحياناً يلين تمرّداً والحاداً ا ولكنه إِلحادٌ عابر » لا 
الحاد عقيدة كإلحادٍ بشار . دكن ناز زهيتاء وكان هر زناقة حن ليختي 
عل ننه وها حين بأد ا حونةء أما بو واس هل يكن ب عق الرّندقة » إنما 
كان بَعتيقَ احون» ويتعبّدَ لملاذ الحضارة التي عاشها . فصاح بالدين الحنيف كأنه 
يرَى فيه عائقاً عن خخمرو ومُجُونه وإِنّْمِهِ . وهو من هذه الناحية مضطرب أشدٌ 
الاضطراب » تارة بعلن دهريته » وأنه لا يؤمن ببَعْثٍ ولا نشورء وتارة يل أنه 
مؤمن عاص ء وأنه على الرغم من جَهْلِ بعصيانه وفسقه يعنمد على ع الله 
ومَغْفْرته ؛ . 


وني ذلك ما بدلهُ على نما دسب إلى أبي نواس من الإندقةٍ ليس من الف في 
شيء» وإما هو صورة من احون ٠‏ وهي صورة مُركبة. ة هي ألوااًمن الفكاهة 
والُعابة ٠‏ ومن الخلاعة والبطالةء ومن العَبَثْ والصّلالة ولكه سرف في بعض 
يحونه إسرافاً شديداً؛ وأَفْحَضَ فيه إفحاشاً قبيحاً حتى بَثّ فيه ازتيابهُ بالبَئث 


(1) نفسية أبي انواس اص : 18# 
(5) الجاهات الشعر العربي في القرن الثاني اشجري ص : 75٠‏ 501 
(5) العصر العباسي الأول ص :575 
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والمسابوء ونفث فيه َك يي الثواب والعقاب ‏ وكانت ججهر بدذلك جَهْراً في 
مجالس أنْميو» بكر كرا يل أن تلك الخمرير اميف ا 
وتظرفاً, لا إشراكاً باللهء ولا اعتقاداً بالانبيّة» وغيرها من تعاليم المانويّة 
والمرْدكية . 


يلا 


)١1١(‏ أبو العتاهية 


رُمِيّ أبو المتاهية إسماعيل بن القاسم مول عَنرَةَ العيني) 0 الكري م التثعادي 
بالرّنْدقةَ ء وقد رماة بها بعضٌ أهل عصروء ورماهٌ بها أيضاً بعض القدماء. 

ول من انهه بالزندقة ون أهل عَطْرِء هو منصودٌ بن حمر المي" الخراساني 
البَْداديُ» وكان صاحب مواعظٍ ”" . ويظهرٌ أنهم| كانا يتنافسان في قن الرُهْدٍ 
لظ » فكان أبو العناهي يَِظُ بالشعر . وكان منصورٌ يَف بالقُصص ٠‏ وكان كل 
واحد منهما ب يي أقوال الآخرء بريد أن ينين ستقطايه» ليل منه» ويتفوق عليه. 
فنشأت بينبهها عداوة. وجعلًا يتراسلان التّهم. وكان أبو الحتاهية هو البادئ 
القّصدَي لمنصورء والعَيْبهٍ له. فعدَقهُ منْصُورٌ بالرّندقة » لِيشَهرٌ به ٠‏ ويقضيّ عليه » 
قال أبه الفرج الأصفهاني" : «لمًا فص منصورٌ بن عار على الناس مَجِْسَ 
البعوضة ؟؟ , قال أبو العتاهية : إنا سرق منصورٌ هذا الكلام من رج ل كوفي ٠‏ قبلغ 

(1) العَي : نسبة إلى عين التْرء وبا كان مُوْلِدٌ أبي العتاهيةء وهي بلدة قرب الأنبار. 

(5) الجرح والتعديل 5: :١‏ ثلااء وتاريخ بغداد 23 1لا 

ص الأغاني 26 4" 


(4) أطلق المكان على ما يقع فيه يريد ص ما يتعلق بالبعوضة من خلقها وصفتها وما أودعه اله فيا من 


قولهُ منصوراً فقال : أبو العتاهية زنديق ! أُما تَروْنَهُ لا يذكرٌ في شعرو النّةَ ولا النارّء 
وإنما يذكرٌ الموت فقط ! قبلغ ذلك أبا العتاهية » فقال فيه : 


اع مع لم ع اه 


يا واعظ الناس قد أَطْبَحت مهما إذ عِبْتَ منهم أموراً أنت تتا 
كالمليس الثوبة من غْرّي وعورثة للناس بادية هما إن يُوَاريها 
فأعظم الاثم بعد الشرك َعلَمُهُ تي كل نَفْس عَمَاهَا عن مَساويهًا 
عِرْفانهًا بعيوب الناس تُيِصِرُهًا منهم ولا صًٍُ العَبِبَ الذي فيها 

فلم نض إلا أَيامٌ يسيرة حتى مات منصورٌ بن عارء فوقف أبو العتاهية على 
َب » وقال : يَمِْرٌ الله لك أبا السري ما كنت رَميتي به ! 

وأسَنّدَ أبو الفرج الأصفهاني إلى رجاء بن سَلمة أنه قال 9 : «سمعت أبا 
العتاهية يقول : قرت البارحة : دعم يتسَاءلُونَ » ثم قُلْتْ قصيدة أَحْسَنَ منها ! ! 
قال : وقد قيل : إن منصورٌ بن عار شْتّمّ عليه ببذاء !! 


وأسند أبو الفرج الأصفهاني إلى محمد بن أبي العتاهية أنه قال ''': « لما قال أبي 


شُ عليه منصودٌ بن عم بالرّندقة» وقال : يباون بالجنّةَ ويبتَذِل ذَكْرَهًا قي 
شعْرو بمثْلٍ هذا التتهاون ! وشنّمْ عليه أيضاً بقوله : 


(0 الأغاني 2:14 84 
(9) الأغاني 4 : ١هء‏ وانظر الشعر والشعراء ص : 44لا 


إن «التنليك كه أشنا نشخ خلفه ‏ وراى الك 
فحَذا بِقَدرةَِ نَفْسِه حُورَ الجنان على مِثالِك 


عع دم 


وقال : أيصوُْ الور على مثالٍ امرأة آدميّة» والله لا يَْنَاجُ إلى مثالٍ ! وأَوْقم له 
هذا على ألسيةٍ العَامّة » فَلَقَيّ ميم بلاكه. 

رق الخطيبُ البغداديٌ أنها تكافًا في آخر الأمرء وأنَّ منصوراً برأ أبا العتاهية 
من الزّندقةِ » وصَحَّحَ إسلامَه » يفول !" :  :‏ جَلْسَ منصورٌ بن عَمارِ بعضّ محالسيو ء 
فحمد الله وأثتى عليه وقال : إني أشهدكم أن أبا العتاهية زنديق » فبلغ ذلك أبا 
العتاهية فكتب إليه : 


إن بوم الحابه بوم عسيرٌ ليس للظَلينَ فيه تصيرٌ 
فانّخذ غدَة لمُطّلعٍ العَبْار وَهَوْلٍ الصَّرَاطٍ يا مُنصور 


وَوجّه بها أبو العتاهية إلى منصورء قندم على قَوْله . وحمد الله وأثْنّى عليه 
وقال : أشهدكم 5 أبا العتاهية قد اعترف بالموت والبّعْثْ ومن اعَرَفَ بذلك فقد 
برئ ما قلف بهه. 

وائهمه سلم الخاسرٌ بالرّندقة » لأنه حَسَدَه على انقطاعه إلى الفضل بن يحيى 
البرَمكي . وكثرة ما ينال من بره وخيْروء وقال فيه : 
إتما فض 9 لسلم وَحَدذَه ليس فيه لسوى سل دَرَكُ 

فحنق عليه سلْمٌ» « وكان هذا أحد الأسباب في فساد ما بينه وبين أبي 
العتاهية 7" 0. ثم عايَهُ أبو العتاهية بجمّع المال والحفاظ عليه » والْبَخْل بهء فازداة 


564:5 تاريخ بشداد‎ )١( 


(» الأغاني و3 لك 
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سم بثضا له ورملة بالأندقة لنتصط مه +. ودلل عل زندقه يكذبه في كه 
وتقشفِه . فهو يُتفرَ الناسَ من الدنياء ويدعوهم إلى الرّهدء ومع ذلك فهو يَنْدَحّ 
ويسألٌ » ويتبالك على المال . ويحُرصٌ على ما أصاب منه » وبقثر على تفسيه » قال 
أبو الفرج الأصفهاني © : «كان ملم تلميد بشارٍء إلا أنه كان تَبَاعدَ ما ينها + 


فكان سَلَم يعدم ابا العتاهية » ويقول : هو أشَعَرٌ الجن والإنس ع 5 أن قال أبو 
العتاهية يُخْاطِبُ لما 


تعَالى الله يا سَلْمَّ بن عمرو أذلٌ الحِرْصُ أَعْناقَ الرّجال 
هب الدنيا تصيرٌ إليك عَنْوةُ أَلَيْنَ مَصيرٌ ذالكَ إلى رُوال! 

بم الرشيد"" هذا الشيرٌ فاستحلة وقال : لعمري إنَّ احرص لمفسدة لأمر 
القن (اللعدرا انمحري عل لكيه ف مُه 9" إلا اتكشّف لي عا أذْمّه ٠‏ وبلغ 
ذلك سلماً: فغضب على أبي العتاهية وقال : وَيْلٍ عل الجَرَارٍ ابن الفاعلة الزنديق ! 
رَعمْ أني حريص» وقد كّ ُو وهو بطل وأنا في توي هذين . لا أمْلكُ 
غيرها , احرف عن أبي العتاهية بعد ذلك». 


ركع فرعم 4 


وقال سَلم ينّدد عراعاة أبي العتاهية وتفاقه بي زحي 


)0 الأغاني 5لكء وانظر طبقات اين المعتر ص : 8 ومعجم الأدباء + : 140+ ووفيات 
الأعيان 11 01 


(5) في بعض الروايات والمأمونوء وهو خطأ. (انظر الأغاقي + : هلاء 19: 91/5). والصواب 
والرشيدء لأ سلما لم يُدْرِكٌ خلاقة المأموت . بل مات في خلافة الرشيد سنة مستٍ وثماتين ومائة . ( انظر معجم 
الأدباء 4 : 544 ووفيات الأعيان 1 : 8609). 

(0) مُعْيهِ : بدل من حريص . 


(4) الأغاني 21 ١لا‏ 219 59/5 ومعجم الأدباء 4: 548. ووفيات الأعيان 5: 981), 


1١1 


ما أقبح التَّزْهِيدَ من واعظٍ 
ل كان قي تَرْهِيِدِهِ صادقاً 
الدنيا وم يلتفيينا 


أن مَيَمَدَ 


ورَقضَ 
يِخَافُ أززاقة 
ارق مَفَسَوم على من تَرَى 
كل يُوَفى رِرْقَِهُ كاملاً 


امهيا عي 


يََصَدَ التاس ولا يرْهَدٌ 
200 ا 0 


المسجد 


أُمْحَى وأَمْسَى بِيْنَهُ 
وم يكن يَسْعَى ويَسْتَوْفِدٌ 
وَالْرُرق عجد اش ل قفد 
ا 


عد اط قر 


مَنْ كف عن جْهْدٍ ومن يَجْهَدٌ 


واتهمة إد اهيم بن المهدي بالرندقة. لأنه كان سيّىء ١‏ الطويّةء رديه لسارو 
فقد كان صل لد الفحالاًء ويتكلفة تكفا وكان َب به الشهرة المُدوية . 


ويُسقى إلى المكانة العالية ولأنه كان ب 0 الحياة إلى الناسٍ ديكيها ويه 


عسل علييم 


َرْحَة الدنيا وبَهجتها . مما يناي روح الإسلام ويُجافيهًا . قال هبةٌ ة الله بن إبراهيم بن 


: وبل أبا العتاهية أنَّ أبي رَّماهُ في مَجْلسه بالزندقة . وذكره بباء فبعث 


إليه يُعائبهُ على لسان إسحاق المَوْصلي . فأدَى إليه إسحاق الرسالة : فكتب إليه 


ابي : 


ب ١‏ المديتة أ مُهِلَتْكَ عَتَامِي 
با وَيْمَ ذي السَّنّ الضّعيف أمالةُ 


والوث لا يسْهُو وقَبّكَ ساهي 
عن غِيِّه قَبْلَ امات تَنَاهِي 


وَكُلْتَ بالشنيا تبكيهًا وك دُبُهًا وأنت عن القيامة لاهي 


والعَيْشُ حُلو والسون مريرة 
فاخْتّر لفك كُونَهَا سبلا ولا 
لا يُعْجِبِتْكَ أن يقال مَقُوه 


رن الأغاتي 114 ل 
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والدارٌ دارٌ تفاخر وتباهى 
تتحامقن لا فإنك لاهي 
حَسَنٌّ البلاغة أو عريض الحاو 


. 3 وه 00 ً 


أْضْيِح جَهُولاً من سريرتك التي تَخُلو با وارهبا مقام الله 


إفي رأَبِيْكَ مُظهراً لرمادَةٍ تَحْبَاحٌ مِئْكَ ها إلى أشباو 
واقهتة تَشيوكه لح الرنادهد بالرتدقة ع لآنه ازعاب يه بوعزء أن يققلة 


ووو 


ويِمَئلهُ» قَوَهَ عليه أمرهء ونجا منه : قال العباسُ بن رستم' "© : وكان حجمدويه 
صاحبٌ الرَنادقةِ قد أرادَ أن بأد أبا العتاهية » ففزع من ذلك . وعَعَدَ حَجَاماً» . 
وقال محمد بن أبي العتاهية (” ؟ : وكانت ت لأبي العتاهية جارة تف عليه فرأيهُ ليلد 
جين ". فوت عنه أنه يكلم القمر ؛ وانصَلَ الخبر بحَمْئَوَي صاحبو الزنادقق . 


قصار إلى منزلهًا وبات وأشرّض على أبي العناهية ٠‏ ورآه ب يُصَلي » ول يزل يرقب حتى 
م وانصرف إلى تفكيةة وانصرف حمُدويه خاستا» . 
تلك هي أشهرٌ الأخبار الي ورد في ذف أبي العتاهية بالزّنْدقة في حياته . 
ويبدومن أكثها أن اتناف والتحاسسد وض لَه وين بعض الوا والشعراء 
من أهْلٍ عَصْرِهٍ هي و هي التي حَمَلْهُم على كَذَفهِ ْدق ١‏ وأنهم كانوا يعون التشنيم 
عليه » والانتقام منه ٠‏ والتَخْطيم له. ولكنهم م يوا الم اختلاقا » وم يطلقوها 
إطلاقاً ٠‏ بل عَللوها تعليلاً دقيقاًء واخْتَجُوا لها اححجاجاً قوياء ووضَّحُوهًا تَوْضيحاً 
شديداً. فقد وفوا يي 55 على شُبْهَاتٍ . ووجَدُوا في سلوكه نقائص ٠‏ فازتابوا 
به. وطعنُوا عليه 
ويُسْبَفادٌ من تلك الأخبار والأشعار أن خُصومَهُ كَرَقُوهُ بالرنْدقة لأسباب 
مُختلفة » منها أنه أكثر في زُهْدهِ من الحديث عن المَوْتِ والفناء والقبور» وسَكراتٍ 


زى الاغاتي 1: ل 
(م الأغاتي 4: مم 
زم قنت هنا أطال القيام والسكوت . 
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اموت ولام الاحتضار وامرستل ف ذلك استرسالاً» حتى عْلَبّ على زُهْدمِ 
الحَرّنٌ والمرارة والأسى والكابةُ » وأنه أقَلَّ فيه من الحديث عن البَعْثٍِ والحشر» 
الت والنار » وألمّ بذلك إناماً عابرا » ما بخَالُْ ما جاء في الذّكر الحكم + فإن فيه 
وطْفاً مَُضّلاً للحياة الآخرة ٠‏ وميم اله الُّقيم » وعذاب النار الأليم » وما 
مث على الشلكّ في مُضْدرٍ زُهْدِوء والظنّ بأنه لم يكن إسلامياًء بل كان أَجتبيا . 


وقد بين الدكتور محمد محمود الّش أن زُهْدَ أني العناهية لا يَخْلُو من تَصْوير 
حساب ٠‏ القبْرء ٠‏ وحساب يوم القيامة » وما بعد الحسابب هن جَّراءِ» وثواب 
وعقاب » وتَشْليدٍ في الجنة أو تَخْليدٍ في التار ٠‏ ولكنه لاحل أنَأبا العاهية أفاض في 
ذِكْرٍ هذه المعاني بعد أن انمه نخْصُومُهُ بإغفاها هلها » وتسبُوةُ بسبب ذلك إلى 
الرنْدقة ‏ وأنه صَدَرٌ فيا ذكر منها عن رُوح الاسلام. » واستمدٌ من ألفاظ القران 
الكرم ‏ ؛ َم التّهْمةَ عن نفسوء ويُقلِتَ من الهَلَالك ؛ نبت ذلك بتصوص كثيرة 
من وال 


وءة 


ومنبا كه شين لكر مكو اوبرض ريع فعالية تر من بن 
سوّره !! وإذا صحَّ ذلك فإنه يكشفُ عن ضَعْف عَقِيدتَهِ » وحَبث دينه. 


6 أنه لم يكن صادقاً في زَهْدوء بل كان منافقاًء وآبدٌ ذلك أن عملَهُ كان 
مناقضاً ولو فقد كان يَجَْم لال ويل به » ويكترةُ يحص عليه » وبعيش 
على اسنتجداء الناس : وكان يَدْعُو غيرَةٌ إلى الرّهْدٍ في لَذَاتِ الدنياء ومباهجر الحياة . 
وذلك مُمَارِقَ للرّهْد الإسلامي : م وَافق للرّهْدِ المانوي » فإن الرّنادقة من زْهَادِ 


المَانَويّةِ كانوا يُوْمنون بأنه ينبغي لهم أن يقابو بما يتصدّق به الناس عليهم ء وأن 


(1) أبو العتاهية ص : 145 1781 
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يوا من أرزاق غيرهم ‏ قال الجاحظ ”© : «وحدثتي أبو شع القلال . وهو 
صفرئ قال : رُهيان الزنادقة سسّاحُون » جعلوا السياحة بَدلَ تَعْقٍ السطوري في 
المَطَامرِ» ومُقَامَ المُكاني في الصّوامع , ومُقَامَ النُسطوريّ في المطامير. قال : ولا 
يَسِحونَ إلا أزواجأًء ومتى رأيت منهم واحداً فالْنفتً رأيت صاحبه. والسياحةٌ 
عندهم ألا بيت أحدّهم في منزل ليلتين. قال : ويسيحون على أز بع خصال : على 
القدْس ع والطر والصّدق + والمَسكنة . فإمّا المَسَكَنةُ فأن : يكل من المسألة » 
وا طابت به أن ناس له حتى ل كل إل من كسب غيرو الذي عليه عر 
مالم ٠‏ أن اطي ل الجاع وأمًا الصَّدْقُ فعلى آلا يكذب .وام عدم فعل 


أن بكتم دس وإن يِل عنه» ‏ 


وأكّدَ ذلك اليروني ٠‏ إذ يقول!" : اشر [ماقي] نواميس يها 
الصَّديقونَ . ٠‏ وهم أبرارٌ الماتوية وزَهَادُم, ٠‏ على ألُسهم من إثارٍ المُسكنة وفع 
الجرص والشهوة ٠.‏ ورفض الدنيا الم فيباء ومواصلة الصّوم والمُصدق بم 
أمكن » وتّحْريم اقتناء شيع ما خلا فوت يوم واحدء ولباس سنة » ترك السفاد : 
وإدامة التُطواف ِي الدّنيا للدعوة والإرشاد» . 


عرض بعضّ القدماء عن الحوض فيا ع إلى أي العتاهية من الرّنْدقة . 
ومنهم الحاحظ . واب بن النديم ع والشريف المَرتضى ١‏ وهم ممن امم بالرّندقة, 
وأحاطً بأكثر أعلامهًا في المائة الثانية . وأعْرَضّ عن الخوض فيه بعض من تَرْجَمُوا 


(0 الحيوان 4: لامه#ه 104. 
زم الأثار الياقية عن القرون الخالية ص : 5١7‏ 
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له ولاسيا لوز ياني 207 » وابن خيلكان 99 ء واي ثبانة 99 , واب كثير' ء وكأت 
8200 


التّهْمةَ لم تبت عندهمء فتحرّجوا من الإلام بباء والكلام عليها. 


رق اط 1 لعا ل ول وطبد م يقت ودح ايده وااراامن 
أسبابه » وحَدَّدُوا نوع ردقته » ومنهم ابن قتببة » فهو يقول ”2 : «كان جَرَاراً : 
ويُرتى بالرندقة. عم ضَرب أمثلةً من شعْرو الذي كُمْرَ فيه » وعد به من الزنادقة » 
يقول 7 : «ممًا نيب فيه إلى الرندقة فَولَهُّ» وأشار إلى السماء : 


إذا ما استَجِرْتَ الشلكّ في بَعْضٍ ما ترى ما لا تراه الذهر أمضَّى وأجوز 


جاح ا عا “عاشره 


أما البيت الأول فيدل على قَوْلٍ أبي العتاهية اده وهو مذهب قوم ورد 
ذِكْرهم في القرآن الكريم ني قَوْهِ تعللى : « إِنْ هي إلا حباثًا الدنْيا َمُوتُ ونَحْا وما 


(1) الموشح صن : وو 21017 

() وفيات الأعيان 219 114 25795 
(م) سرح العيون ص :485 451 
(4) الداية والنباية :1٠١‏ 1758 55؟. 
(ه) الشعر والشعراء ص : 41لا 

(0) الشعر والشعراء ص : 4لا هؤلا. 


نحن عبْعوئين»«المؤمنون : ٠0887‏ وني قَوْلهِ تعالى : «وقالوا ما حي إلا حيائنا اليا 
نَمُوتُْ ونيا وما يكنا إلا التَّهرٌه (الجائية : 4؟). وهو مَذْهَبُ بعض فلاسفة 
اليونان» وني مراي أبي العتاهية لصديقه على بن تابتء وهو مِمّن قُرفَ 
بالريدقة 607 ٠‏ ما ب باطألاعه على آثارٍ اليونان» وأقْوال فلاسفتهم » قال 5 
المعين 7 «حَضَرٌ أبو العتاهية على بن ثابتٍ وهو يجود بتفسه. فلم يزل 
ميمه حتى فاض ٠ ١‏ فلا شد لياه يكى طويلاً. ثم أنشّد يقول : 


با شريكي في الخيرٍ قَرَيكَ الذ له فعمٌ الشريلك في احير كا 
عد لعمري حكيتة 1 عصضن المق حك فحرّكتّي ها وسَكَئْنًا 

ولمًا دفِنَ وَقَفَ عل 00 بكي طويلاً حر بكاو ويردد هذه الأبيات : 
لذ امو ...نانيك ربا نا -ومر في أن إبكلفة مين لنا 
موك خطُوب ذَمْرِةَ بعد نَشْرٍ كذالة حُطُويهُ تطرا وَطيًا 
اس وس اكد 
وكانت في حياتِك لي عَظَاتْ وأنْتَ اليو 1 منك حيّاء 

قال أبو الفرج الأضُفهاني " : دهذه المعاني أَحَدَهَا كلا أبو العتاهية من كلام 
الفلاسفةٍ لما حضروا تابوت الإسكندرء وقد أخْرج الإسكندرٌ ليُدْقنَء قال 
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بَمْضُهم : كان املك أمس أُهْيْبَ منه اليومّ» وهو اليوم أَوْعَظٌ منه أمْس . وقال 


41# : الفهرست ص‎ )١( 
4# : 14 الأغاني‎ 5 
رمم الأغاني 4 : 44 وانظر الكامل للمبرد ؟‎ 


فدلا 


آخر: سكنت حَرَكَةُ املك في لَدَاته » وقد حَركنًا اليوم في سُكُونه جزعاً لفَقّده. 
وهذان المَعْنيان هما اللذان ذَكَرهما أبو العتاهية في هذه الأشعاره . 

وأا الأبيات الباقية التي تسيب فببا إلى الرندقة هي مما أُخدَةٌ عليه منصورٌ بن 
إدأه 2 00 2 عل ا 
عمار السلمي + وقدح به في ديئهء ومعانيها أقرّب إلى المبالغة المستفبحة ‏ 


وميم ابن المعترء فهو يقول”'' : «يرْمى بالرّندقة مع كارة أشعار في الرّهَدٍ 
والمواعظ وذكر الموتٍ وَالحَشْْرِ والنار والجنة . والذي يْصِحّ لي أنه كان نويا ٠‏ . ويقول 
في حديثه عن العتاهية بن أل العتاهية ''': «كان أبوه حبيث الدّين . يذهب 
مَذْهَبّ التنويْة . إلا أنه كان ناسك الظاهر» . 

فهر يجح بمانوكيدء لأنة كان يور بالانيية + .و يحقد أنه كان يحل ارهد 
التحلاً . لأنه كان يُظهرٌ التَقسشّف والصّلاح . ويْسرٌ الخبْثَ والقَسَاد. 


ومنهم أبو الفرج الأصفهاني » فهو يقول'" : «أكثرٌ شعره في الرهْدٍ والأمثال , 
وكان قوم من أهْل عَضْره يَنْسبُونَهُ إلى اقل بمذهب الفلاسفة من لا يمن بالبعث + 
ويحتجون بأن شعرهُ إما هو ني ذَِكْرٍ المَوْتٍ والفناء دُونَ التُّور والمعاد» . 

مالم ا لو دم ف مع .4 تش علب ليا عا الل ل 
وهو يردد ما انّهمه به منصور بن عَمارالسلمي . ويكرر ما رواه ابن قتية من أنه 
2 2 عي . 5 4 3 4 
نسيب إلى الرندقة لقوله في بعض شعره بالذهرية . 
ومعنى ذلك أن أَهْلَ عَصّْرِهِ ومن جاء بَمْدَهم من الأدباء والعلماء بِتَفقَونَ على إنه 
() طبقات اين المعتراص : 235378 
(؟) طبقات اين المعترا ص : 7514. 
© الاغاني 1:14 2 


لل 


إها رمي بالزندقة إِمَا لأنه تابر امانويّة والآداب الفارسية » وإمًا لأنه تأي القاسفة 
اليونانية » ولا سما مَذَهبّ الدّهرية . 


وكان أبو العتاهية في شبابه ماجناً خليعاً » قال أبو الفرج الأضْفهاني”؟ : «كان 
في أل مر يتحث» وحمل زاملة المُختينَ» » وذكر أن أبا ممق قال ل وقد 
رآه يَحْمِلٌ يَحْوِلَ زاملتبه 9 : وأمثلكَ ضع نفسة هذا امرض مع سنك وشعرلةٌ 


وتَذْرك! فقال له: أُرِيدُ أن أتعلّمَ كباتهمء وأتحفظ كلامهم» ! 


لقب أبا الححاهية لتَهتّكه وانجلاله » قال أبو الفرج الأصفهاني' : «قال 
المَهْدي يوماً لأبي العتاهية : أنت إنسان مُتحذلق* مُعتَه» فاستوت له من ذلك 
كُنبةَ (لَقَبُْ) غلبت عليه دون اسمه وكثيته » وسارت له ني الناسو. وقال 9 : 
«كني بأبي العناهية أن كان يحب الشهرة والحون والتُهء وقال الخطيبُ 
البغدادي” : ٠‏ أبو العتاهية لَقَبْ لَب به ٠.‏ لاضطراب كان فيه » وقيل : بل كان 
يحب المَجُونَ والخلاعة : 3 لعن أبا العتاهية» : وقال ابن منظور”" : «أبو 
العتاهية كنيد » وأبو العتاهية الشاعرٌ المعروف ذُكرٌ أنه كان له وَلَدّ يقال له : عتاهية , 


1١ 1:14 الاغاتي‎ )( 

(م الأغاني 114 وى 

م الأغالي 114 5 

(4) المنحذلق : المتكيس المتظرف 

(ه الأغاني 14 م 

(0) تاريخ بغداد 5: 79٠‏ ووفيات الأعيان 21 5084 


00 اللسان - عته. 


ادن 


وقيل : لوكان الأمر كذلك لقيل له : أبو عتاهية بغير ريف وإنها هو لَب له لا 
كْية » وكبْينهُ أبو إسحاق » ... . ولْقَّبّ بذلك لأَنَّ المَهّْديّ قال له : أراله مُخلطاً 
مُتعنّهاً ٠‏ وكان قد تَعنَّهَ حارية للمهدي » واعِبُقِلَ بسببهاء ... ء وقيل لَب بذلك 
لأنه كان طويلاً مُضْطرباً. وقيل : لأنه يرْمَى بالإّندقة», 

وقد خالط كبار المحان والخلعاء من شعراء له كر بن الحُبّاب90 , 
وأبي الشمقمق 0 وإسماعيل بن ن مُعْمر القراطيسي " 5 "ا ومسلم ب بن لويد لاي 
ومن "شغراء ْو مثل بشارٍ بن بد 0 سل الخاسر 64 وا ران 
والحسين بن الضّحاك ”* ١‏ وكان يدرب معهم ويفَجرٌء ل 
إبانة ص" ذلك من قَوْلٍ أبي الفرج الأصفهاني في ترجمته لاسماعيل بن مَعْمرٍ 
الكوني ”7 ' : «كان مألفاً للشعراء ٠‏ فكان أبو نواس وأبو العتاهية ومسلم وطبقتُهم 
يَقُصدون مله ويجتمعون عندَهُ ٠‏ وَيفْصِفونَ . ويَدْعُو هم القيان وغَيرَهُن من 
الغليان » ويساعده)'" 0 


رم الأغاني ٠١:4‏ 

زم الأغالي 14 لا للم 

رس الأغاني 5# وو 

و4 الأغاني :د لاك كف 

رم الأغاني 4: مك الا 

وم الأغاني 4د كك 

مم الأغاني 14 ملب الب الما كفا 1178# كقلد مول 
زم الأغاني «3د مه 

(4) الأغاتي م23 عقا 


)٠١(‏ وراجع في ذلك أبو العتاهية . للدكتور مد محمود الدش ص : 10 611١‏ 148 61ل 
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وقَذِفَ بعض أولئك الشعراء بارنْدقَة لمهم وخلاعتيم » وشكّهم 
وضّلالهم .ومن عجيبٍ ؛ الأمر أن أبا العتاهية ٍِ يُقَدَف بالرّندقة لتختته وبطالته في 
صَدر حياته» بل قذِفَ بها بعد أن فارق سرتَهُ الأولى » وأقلم عن اللو وا حون » 
وكفّ عن ارتكاب الآنام : وأظهرٌ الشّسك والتّرهّدَ, ولس الصُوف وتَقَشف؟! 
وكأن م قََهُوه بالرْدقة كانوا يُريدون ارده الدينية لا ْدق الاجتماعية , فلم يجدوا 
الدَليلَ عليها في شعره الماجنء بل وَجِدُوهُ في شغْره الراهدٍ. 

وعلى الرغم من أن أبا العتاهية لم بتخصّص' في الرّهْدِ إلا بعد أنْ جاورٌ الخمسينَ 
من مسرو ء ونظَم في الغزل والخْمْرٍ والمديح والهجاء والعتابٍ والرثاء شعراكثيراً ٠‏ فإِنَ 
َم ما وصل إلينا من شعره يكاد يكون في الزهد . وكان أبو عمر يوسف بن عبد 
لبر الشُمري يأ القرطِيء المتوفي سنة ثلاث وستين وأر بعائة جمع مِنْ زهدو ديواناً مُقرداً . 
وقد اعتمد عليه الأب لويس شيخو في إخراج ديوان أبي العتاهية » وسّمّاهُ : الأنوار 
الرّاهية في ديوان أني العتاهية٠.‏ وضّمّ إليه ما عثر عليه من مقطوعات الشاعر 
وقصائده في قُنونٍ الشعر الأخرى © 

وني رهد أبي العتاهية ما يُشيرٌ بقوَةِ إلى أنه كان يَضُدْرُ في بعضه عن تعاليم. 
المانويّة » وعن فكرة الاثنينيّة خاصة . وقصيدُهُ وذات الأمثال» خيرٌ شاهدٍ على 
ذلك. فهو يقول فيها '” 
لكل شيء مَعْيِنُ وجَؤْمَرُ وأَوْسَطٌ وأَفْهقَرٌ وأكبَرٌ 


ام 9 . 2 3 


مَنَ لك بالمخض وكل ممتزجّ وساوس في الصَّدْر منه تَطلِع 


(1) انظر تفصيل ذلك في أبو العتاهية » للدكتور محمد محمود الدش اص : 11/5 1/8 


(5) الأغاني 4 : لاىء وديوائه ص : الام 


1١ 


كال شيع لاحِق يِجَوْهَرهِ 
ما زالت الذنيا لنا دارَ أدَى ممروجة الصَّفُو بألوان القَدَى 


اال ؛ ظ ا د تعن و ب بَعْضْ 


إنك لو تَسْنَنْشِق الشجيحا وجدثه اأنتّن شيع ريحا 
والخيرٌ والشرٌ إِذّا ها عدا بيبا بون يعيد جذا 
رم 2 م م 5 د 2 


كَذا قَضَى الله فكيفَ أْصْنَع الصَّمْتْ إن ضاق الكلام أوْسَعْ 
إوكان المانويّة يَحَْقِدِونَ أن 1 مَطنُوع من أَطْينٍ د دين فين ٠‏ هما الور 
وَالظلَمةٌ . ومن انكل حير ومن الطُلمة َكل رء وأا العام عا فيه 


1 ا« اس 


من عطلرة اس سه مها ير ونور سه منها شر وظلمةء وأن الإنسان 
ربمن جميعها عل قَذٍ ما يون في كل إنسان من رُجحانٍ أجناس الخ على 
أجُناس , الشرء ورجْحَانٍ أجناس الشيرٌ على أناس الخثر» وأن في كل حاسة من 

اس الإنسَانٍ جنا قائماً بنفسه من الوَْينٍ ٠‏ ميا عا مله ؛ في الحواس 
ا 2 السّمْع نس على جِدَةٍ » والذي في حاسَة البصّر من الخَيْر والتُور 


عإداقء 


لا ين الذي في حاسة السّمْع ‏ من الحيْرء ولكنه لا يُضَادَهُ. ولا يقاسيدةء ولا 
يَمنَعْهُ » فهو لا بُعينُهُ لمكان الخلاف والجنس » ولا يُعِينُ عليه لأنه ليس ضداً. 
وأجْناسٌ الثشرٌ خلافٌ لأجناس الششرء ضدٌ لأجناس الخير . وأجناسٌ الخَيْر يُخَالِفْ 
يَحْشنهًا يمنا وله نضافه 4 وآن العاون والتآدي لا يع بين مُختلفهاء ولا بين 
متضادها» وما يقع بين مفقها ٠‏ وأن اير اشر في العام امترجا اتاجاً عاماء 


وأن امتزاجها شر كبيرٌ يحب الخلاص منهء وأن الرهبنة والامتناع عن الزواج » 


يفن 


وتَحْريم التكاح مما يُقَصّرٌ الشقّاه. وَيْعَنُ العناه ويَقْضي على البلاء. وبُقرّبهُ 
القنّاء 20 , 

ومعاني الأبيات السابقة مُسْتقاة من التُعاليم اليه المانويّة . فهو يتحدَّتُ فيا 
عن الحَيْر والشرء ويَرَى أن العالم مركب منبياء أن كلّ شيء مصيرهُ البسماء 
ويُعَرْرٌ أنهها قد اكتلطاء وأنه ليس في العالم شي خالص ٠»‏ وأنّ الإنسان مُكونُ من 
أَمْشَاجٍ من هذين العْنصّرين المُتضادين . وأنْ الختلاطها ملآ العالم مَصائبَ 
ومفاسد» ومهالك وشدائد. وأنَّ الإنات يتجرعٌ الحياة هُمُوماً وكرُوباً. وآلاماً 


3 


وأحزانا . 


وهو يُكرْرُ هذه المعاني في رَهْديَاتهِ مراراً. مُسْتلْهِماً لها ولِكيْرهَا من التُعاليم 
الثنوية المانويّة. فهو يقول”" : 


2 ضُ 3 211 * امس اموا 
الخَير والشر في التصوير ينها لو صورا لك بون غير موتّلف 
فهو بُحكي ما يمْتقدهُ المانويّة من أن الجَيْر والشرّ عَنْصّرانٍ مُتضادان. 

ويقول 1 


م تَقْنَحِم بي دواعي نفس مَعْصِيةٌ إل وبيني وبين الور ظلماك 


كم لص + هك | وكى يصءه لع 0 000 8 
فهو يتأرما بَعتَِقَهُالمانويّة من أن الجَريَنْشَاً من الثُورء والشر ينّشأ من الظَلمَةٍ 


(1) انظر تعالم ماني في الحيوات 4 : 441 447 والفهرست ص : مغ 404 . والآثار الباقية 
عن القرون الخالية ص : /ا١ ‏ 508 . والمئل والنحل :١‏ 7174-1555 . وفجر الإسلام ص : ٠١3١4‏ 
والعصر العيامبي الأول للدكتور شوق ضيف ص : هلا. 


(؟) ديوانه ص : 158. 


(5) ديوانه ص : 1 


اققيل 


ل ا 6 سن 2 
بل هو بعل ذلك تقلا دقيقأء إِذ يرهن بأنه م يَف سي إلا إذا حلت الطُلمة 
00 5 


َه وبين التو وحجَبية عنه ! 


: 


الخَيْرٌ والشرٌ مُرْدادٌ ومُنْتَقص فالجيرٌ مُنْتَمَص اشر مُرْدَادُ 
فالخرٌ ليس بَْلُودٍ لَهُ ولد لكن لهُ مِنْ بنات الشرّ أوْلادٌ 

فهو يستؤجي ما ين به الحانويةُ من أن امتراج النور والظَلمَةٍ شر مُستطيٌء وأن 
العلّمّ قد فشا فيه الشير علب عليه بسبب امتزاج هذين العنْضرين المتضَادَينٍ . إذ 
رده أن اكير يتضاءل وحمي لأنه عَقهم لا لد يا وأن الشر ينو ويتكائره 
لأنه يَلِدُ شرّاء ولأنَ الحَير يُلدُ شروراً !! 


وهر ينظ الى الإسلام والعالم والعباد وأعما من خلال المَمَا لوي 
لام والعالمر هم م 


لمانويّة 0 » فقد كان يدهب إلى أن الله لق جَوْهَرَيْنِ مُتضادَين » ودكبّ الم 
منهما ٠‏ وأنه سيعيدُ كل شيء إليمما » قبل أن تئلى الأَجرَامٌ والأجسامٌ » وكأن يذهب 
إلى أن الإنسان مُجْيرٌ لا يَْلِكُ من أمرو شيئاً"" » واستمع إليه يقول 9 : 

أرَى الناسَ في الدنيا مُعافى ومبتلى وما زالَ حُكْمٌ الله في الأرض مُرْسّلا 


مضّى في جميع الناس سابق عليه وفصَّلَهُ من حيث شاء وَرَضصْلَا 


ولَسْنَا على خحُلُو القضَاء ومرّه تَرَى حَكَماً فينا من الله أَغْدَلَا 


() ديوانه ص : 794 
(؟) انظر أيوالعتاهية » للدكتور محمد محمود الدشى ص : 744 
م الأغاني 6: ه26 


(4) ديواله ص : 313 


تفيل 


بلا حَلْقَهُ بِائِرٍ والثرّ فعئة لِيَرْقَبَ عَم في يَنَيِْهِ ويآلا 
كَفى عِبرة أني أن يا أخي 0 تضريفا لطيناً. وتقلق 


فهو بير بوَحْدائية الو ولكنّ و 5 لا يمَارفهُ ولا تيب عن خاطره » بل 
تَمْتبد به ولح عليه ٠.‏ فيذكرٌ أن الله أوْجَدَ الخَيْرٌ والشرّ ٠‏ وامتحن الئاس ا وان 
الناس صنفان : صحيح وسقي وأ القضّاة نَوْعان: حَلَوَ ومرّء وأن الئاس 


.هك 


مَعُلوبُونَ هرون يَصْرَقَونَ عا 0 وَيُحَمَلونَ على ما يكرهون ! 

وَالزّهْدُ الذي يَدْعُو الئاس إليه . وَيرَغْييم فيه » ويُغْريهم به أَرَبْ إلى الزّهْد عند 
رُعْبانٍ المانويّة » فهو بَحُضّ على اعتزال الحباة. والاقتصار على القليل » والرّضا 
بالحرمان » سل قؤله "29 - 


رغيف حبر بابس تأكله في زاوييه 
40 200 

وكوز مله بارهوٍ شلريية من صافية 
0 3 * ا ٠.‏ 


رين قيه دقترا مكب نينا بساريه 
. - 32 5 5 3 
مجسعبتيرا عن <مضى مق السفرؤون. اتقانية 


فهو يُقَضّلّ الكفاف على التّرفء والبوْس على النّعِيم » ويَسْتَمْي من طَيباتٍ 
الحباق برغيف بابس يس به وَمَقَهُ؛ وبككوز ماه بار يوي به طعأ . ويستَضينْ أن 
ينطع عن الناس » ويأُوي إلى سحُجْرةَ ضيقة أو مسجل بمكان قَصِي يتفرع فيه للعبادةٍ 


07 : ديواته ص‎ )١( 


1 


والقراءة » والتأمل والتفكير في الكَوْنٍ والخَلق » والاعتبار بمصير من سبق من الأسم 


والأقوام. وكل أولئتك من مَعالم الرّهد عند رُهْبانَ المانويّة” , 


ولذلك يَرَى بعض الباحثين أن رَنْدقةَ أبي العتاهية رَنْدَقَهُ دينيةٌ خالصةً» لأنه 
كان بُوْمنْ بِالإنتيّة » ويدين بالمانويّة» ومنهم الدكتور محمد بديع شريف» إذ 
يقول "2 : «بدأ بالغزل واستمرٌ عليه حيناً من الدهْرء مره وماك إلى الزُهد 
فاتّهمه الناس بالزندقة . ٠‏ وقد ترجع هذه النْمة إلى ما ان نتشر في تضاعيف شعره من 
المّعاني الدّالمَ على الإتتَيِيّةَ وإلى هذا الرّهْدِ الذي م أصيل من مبادئ المانوية . 
وإلى ما كان يقال عنه إنه لا يذكر البَحْثَ في شعره . 9 شأنَهُ شأث الرّنادقة من 
شعراء هذا المَضّر الذين لا يؤمئون إلا بما تقع عليه الحََاسٌ » وأنه كان يقول : «إذا 
كنت تمتك فيمن تراه فكيف بمن لا تقع يك عليه». 

وهو يرى أنه كان من الشعوبيّة » وأن شعُوبيتهُ هي التي قَادنُ إلى اغيّاق 
المانويّة » وأنه اتَخِدٌ م الزهدٍ وسيلة إلى تثمير الحياةٍ العَرييّةَ الإسلاميّة» إذ 
يقول9" : «إذاكان أبو ثواس فتحّ للناس باباً جديداً في الغزلٍ والإباحة والبراعة في 
وَصفٍ الخمر. فإن أبا العتاهية فتمّ هم بايا آخر في الزُهْدِ والكفّ عن الحياق 
وأصبح أيْرُ شعو واضحاً في كثير من تعاليم التَحلٍ التي تبطْت في الحياقٍ العربية . 
وليس الضُرَرُ الذي يَصِلُ من شعر أبي نواس إلى النفوس » فيحلا بأكثر ثر من هذا 
الضرر الذي يَعكّلُ الطموح ‏ ويصرف الأنفىَ عن الحياة ٠‏ وينقلٌ الأمة من أَقْقهَا 


.70177 : اتظر الحيوان 5 : 4ه4ء والآثار الباقية عن القرون الخالية ص‎ )١( 
44 : الصراع بين الموالي والعرب ص‎ )5( 
1١ : الصراع بين الموائي والعرب ص‎ 0( 


هنا 


الواسع الذي يَظِم الإنسانية » إلى أفقٍ ضَيقٍِ فيه عُكُوفٌ وانطواءٌ دّ تعن نويه 
إليه؛ . 


ومتهم الدكتور محمد محمود الدّش » وقد درس حياةَ أبي العتاهية وشكره رس 
دقيقاً ٠‏ وبحث زُلْدكَنَهُ رده ينا عميقاً 2 تبى إلى أنه كان ين المانوية » وأنه 
اصطّنع الرَهْدَ لِيَسثْرَ به زَندققه» وأنه كان يرُومٌ طَمْسَ الشريعة الاسلاميّة » 
وإضعاف الأمة العَربّة » وبّعث الديانة المانويّة » وإقامة الدولة الكسروية » إذ 
و2 : «الواقع أن أبا العتاهية أراد أن تخد من الؤهْدٍ وسيلة إلى دكين : الأول 
دَهُمُ الاتّهام بالزندقة الذي كان يلاحقهُ » ويكاد يأخذ برقبته إلى عُقُوبة الَثْل . 
والآخر إشاعةٌ نَفْسٍ المبادئ التي كان يُشبعُها زُملارُهُ عن طريق الخلاعة وامحون. 
وإذا كانت هذه الخلاعة وذلك لحن من ألوان الفساد التي يَرْنَادُها الخاصة 
والأثريا. فِنَّ أبا العتاهية أراد أنْ ينخدّ طريقةٌ إلى العامة الذين لا يحدون الوسيلة 
الى حانات الخمور وبيوتم انحون والجواري والغليان لأنهم فقراء » ويذلك ينشرٌ بينهم 
الزهدَ المانوي الذي يقوم عل المسكنة والمذلة والخّمولٍ والسَلييةٍ ف الحياقء هي 
الأموز التي يَرْفْضهَا الإسلام كل كل الرفْضٍء إذ 5 على الإنسان إِلّا أن يكونٌ إيحاباً 
ساعياً في سبيل الرَزق والخير والحياة. ولسنا نَشْلئهُ في أن الخاصة من أولي الأمر 
كالبرامكة وبني سَهْل وغيرهم شجعوا على هذا الانّجاءٍ الحديدٍ الذي أرادة أبو 
العتاهية من الرُهْدِ ليُشيعُوا مذاهِبهم ني الزندقةٍ من ناحيقء وليسْتكين الشعبٌ في 
استخداءٍ واسينامة » وبذلك يَضُمنون عَدَمّ ثورته من ناحية أخرى1. 


ويرَى الدكتور محمد جابر عبد العال أن أبا العتاهية لم يَصْدُرٌ في رهْدِهِ 


0 


(1) أبو العتاهية ص :385 


1 


مَضْدَر أَجْنَِي واحدٍ » بل صَدَرَ فيه عن مصادِرٌ مُتعدّدة » أَهَمُهَا المانويّة والمذاهبٌ 
القْسفيةٌ اليونانية وَالرّهْبنةٌ المسيحيةٌ 9 , 
ويعتقد جُولدتسيهر أنه تأر البوذيّة تأثراً قَوياء واسْتدل على ذلك قله 9© : 
يا مَنْ تَشرّفَ بالدنيا وزيتها ليس التَشرّفَ َم الطلين بالطين 
إذا آَم شريف الئاس كلهم فلْظر إلى مَلِكِ في زي ينكين 
فقّد استظهرٌ منه أنَّ أبا العتاهية بعي يُوذَاء وهو ابن مَلِكِ رَهدَ في املك 
وساحَ في الدنيا ء وانّخذَ ذلك سبباً إلى الرْطٍ بين هدو وزُهْد بوذا 7" . وهو يبالغ في 
تَصُوير أثر البوذية في لصوف الاسلامي”؟' . وقد استَبْعدَ نيكلسون المعنى الذي 
استظهرهُ جولدتسيبر» وأنكر العلاقة بينه وبين يُوذاء ورجّح أن قَوْلَ أبي العتاهية 
«فيه رقع لرّجُْلٍ الرَاهدٍ فَوْقَ مَنْ سواه دون إشارة مُعَيّةِ إلى شخص "0 . 
وقد برأ فريقٌ من الباحثين أبا العتاهية من الزندقة » ومنهم أحمد أمين. فهو بل 
إلى أن العداوة بينه' وبين خُصُومه هي التي دَفْمَنْهُمِ إلى اتنّهامه بالزّنْدية 9 , 
ومنهم محمد أحمد برائق » فهو يقول”" : ٠‏ لأ نكان أبو العتاهية زتُديقاً حهًا لا 
كان يستطيع أن يُظْهِرَ ذلك » وخلفاء المسلمين أولياء نَعْمتِه » رق مجالسهم ء 
ومُحِبُو شعرو» ومانحوه جوائرهم » ! ويقول © : «خلاضة الْقَوْلِ في أبي العتاهية 


(1) حركات الشيعة المتطرفين ص : ١156‏ لاه1ء وانظر تاريخ الأدب العربي , لبروكلان ؟ 1 88 
(0) ديواته ص1 17/4 

() العقيدة والشريعة ص : 231417 

(4) في التصوف الإسلامي وتاريته ص : 7+ والعصر العباسي الأول . للدكتور شوق ضيف ص : 410. 
(6) تاريخ الأدب العباسي ص : 77 00 أبو العتاهية ص : 37. 
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أنه ما كان زنديقاً » وما أظهرٌ الزندقة » وما قَعَلَ مل الحتَندقِينَ » وماكان للرجل . 
وهو نديم الخلفاء وسَميرهم والمقرب إليهم أن يترتدق في رحّابهم» !! 

ومنهم أنيس المقدسي ء فهو يقول بعد أنْ أوْردَ الأبيات التي تسيب فيها أبو 
العتاهية إلى الزندقة 27 : «ليس في هذه الأبيات عند التحقيق غير مبالغات خبالية 
قد تجري على لسان المؤمن لتقرير معنّى شعري أو ايضاحه». 

ومنهم الدكتور محمد مصطفى هدارةء فهو يقول بعد أن ساق المشهورٌ من 
أقوال القدماء وامحدئين وارائهم في زندقة أبي العتاهية وناقشها”) : «نحن تؤمن إعاناً 
وثيقاً بن أبا العتاهية ليس زنديقاً ولا كافراً . ولكنه يؤمن إعاناً لا يتطرق إليه 
للك . وكُلُ ما ني الأمر أنه رجلٌ عاش وسطً تياراتٍ من الفلسفات الختلفة 
والمذاهب الخباينة ٠‏ فتأئّر بها لا تأثر الزنديق ولكن تأر اومن ٠‏ فهو يستخدم ما في 
الي من فكرة الخير والشر لتوضيح ثيّارهما في نفس الإنسان وني العالم كله . ولكنه 
يتعد هذه الحدودء ولم يجعل لأبهيا سلطاناً. وإنما جعل الأمر كله بيد الإله 
الأوْحّدء وبذلك لم يتعدٌ حدود الإسلام. وبما لا شلك فيه أنه تأثر بالفلسفة اليونانية 
أيضاً» وظهرٌ أثْرُ ذناثٍِ في شعره : ولكن هذه الفلسفة كانت وسيلةً في يده لإذراكِ 
بعض ظواهر الككْوْنٍ ووصفهاء ولم تكن غايةً للشك والإلّحاد» . 1 

فهل كان أبو العتاهية زنديقاً؟ وما نوم زَندقته ؟ يبدو من مراجعة أخبارو وأشعارو 
أنه كان بصيراً بالمانوية » خبيراً بسيرة زُهبانهاء» وأنه استمدٌ منبا في زهدده استمداداً 
مباشراً”" . ويبدو منها أنه كان محيطاً بالآداب الفارسية . وأنه نقل عنها في كه 


(1) أمراء الشعر العربي في العصر العباسبي ص : 315 
(؟) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الحجري ص :534 
() أبو العتاهية ٠‏ للذكتور محمد محمود الدش ص : 378+ 585 


خلا 


وأمثالم يود كير0 ويدو منها أنه كان مُلِما بالرّهبيّة المسيحية » وأنه ضع + خا في 
هد محضوعاً قيلاً” '. ويبدو منبها أنه كان عارفاً بالبوذية » وأنه تأنّرها في زُهْدِمٍ 
01 ضَئيلاً "". ويبدو منبها أنه كان مُطلعاً على بعض المذاهب الفلسفية اليونانية » 
ولاسيا مَذْهَبُ الدّهرية » وأنه صَدَرَ عنها في شَكَه صُدوراً مَحْدودا 9 . ومن المعلوم 
أن المانوية مزاج من المحوسيّة والمسبحيّة والبُوذِية . وما أخذته المانويةٌ عن هذه 
الديانات . وما الّْْردت به عنها ظاهرٌ في زُهْدٍ أبي العتاهية . بَيّنُّ فيه » مثل الإثنييّة 
التي أخذتها عن المحوسيّة . والرهبنة التي أخذتها عن المسيحية واليُوذيةَ » والتشاؤم 
الذي استقلّتْ به عنها. ولذلك كان سلطانٌ المانويّة مُستحكاً في تَفسيوء مُستفيضاً 
في رمدو" 


وم يَنْهَلْ أبو العتاهية من المنابع الفكرية والأدبية والدينية الأجنبية من فارسية 
وهندية ومسيحية ويونانية فحسب ء بل نهل أيضاً من المنابع الفكرية والأدبية 
والدينية العرية الاإسلامية » فقد اختلف إلى حلقات المتكلمين في الكوفة » ووقف 
على مذاهب أصحاب المقالات كالريدية اليترية 29 ع والجبرية 31 ورد إلى 
محالس العلماء. فحفظ الشعر. وأتقّنَ نَ العربية » وقرأ القران . وأصاب أطرافاً من 


)١(‏ أبوالعتاهية . للدكتور محمد محمود الدش ص : 177. والعصر العباسي الأول للدكتور شوق ضيف 
01د 

(5) حركات الشيعة المتطرفين ص : 1531 . 9/7#(. 

() أبو العتاعية للدكتور محمد محمود الدش ص : 34. 

(4) حركات الشيعة المتطرفين ص : 11410 

(©) أبو العتاهية » للذكتور محمد محمود الدش اص + 188 384 

(5) الأغاني 4 : 5ع وسرح العيون ص - 480 


() الأغاني 5:4 وسرح العيون ص : 4090 
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الحديث ء وروى شيئاً من أقوال البلغاء والحكاء المأثورة ”2 . وف رَهْدهٍ وجكمه 
وأمثاله ما يدل على ذلك . وقد حَلّلَ أبو العباس المبرد إحدى مواعظه ء وأبان عن 
استعارته لكثير من معانيها من الحديث الشريف . ومن كلام علي بن أي طالب ء 
والحسن البَضْري : ومن حِكُم لقان » ومن شعر الخليل بن أحمد : وهي تجري على 
هذه الشاكلة : 


يا عجباً للناس لو فَكَرُوا وحاسُوا أنفهم ابصروا 
وعَسَرُوا الدنيا إلى غَيْرِهًا فإنا الدنيا هم مَعْسبَر 

1 ريت 5 عن واد ان 2 الوسر 
الخيرٌ مما ليس يَحُفى هو ال مَعْروف والشر هو الملكر 


لا فَكْرّ إلا فَكْرٌ أهل لتُتَى غداً إذا صَمَّهُمٌ المَحْشْم 
أن التّقَى واليرٌّ كانا خَيْرَ ما يُذْعَرْ 


في فِكْره وهو غدا في قبْره يقبر 


0 ش لك حمر ا 5 ِ. ل او كم 

أصبح يملك تقديم ما يَرْجُو ولا تأخيرٌ ما يَحُْدْرٌ 

5 5 5 86 ام 

وأصبح الأمرٌ إلى غيرهو في كل ما يُقَضَى وما يقدر 
3 


نا يي لين ل افكرر ارمستود اسهد 


)١١‏ أبو العناهية » للدكتور محمد تحسود الدشى ص : 114. والعصر العبامبي الأول. للدكتور شوق 
ضف ص : 7*8 


5) الكامل 27 ,45١‏ وديوائله ص : “198 
© الكامل ؟: 15 1ل 


لفن 


ا وانفلاف و ال ل نا دين 2 2 
قأخوذ من قوهم : الفكرة مراة تربك حَسنَك من قَبِِحِك » ومن قول لقيان 
لابنه : يا بي » لا بغي لعاقل أن يُخْلي نَفْسَهُ من أربعة أوقاتٍ ع َوقْتُ منها يناجي 
عو ا 


فيه ربّه » ووَقْتْ يحاسب فيه نَفْسَهُ : ووقت بكسب فيه لمعاشيه » ووقت يُخَلى فيه 
بين تفسيه وبين لَذَاتِهًا » ليَسْتعينَ بذلك على سائر الأوقات . 


006 
وقوله : 
ا 


وعَبَروا الدنيا إلى عَيِْرِهَا فإنما الدّنيا هم مَعْبَر 


مأخوذ من قول الحسن : اجْعَل الدنيا كالقئطرة تَجُورُ عليها ولا تَعْمُرهًا . 


الخيرٌ مما لبس يَحْقَى هو ال مَعْرُوفُ والشرٌ هو المُنكَرٌ 


مأخودٌ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه : «يا عبد اللهء كيف بك إذا بقيت في حثَّالةٍ من الناس مَرِجَتْ عُهُودُهم 
وأمّانائهم . وصار الناسُ هكذاء. وشْبّكَ بين أصابعه » فقلت : مُرْن يا رسول 
الله فقال : مذ ما عرفت . ودَغ ما أَنْكَرتَ. وعليك بخويصة نفيك ء وإيالة 


.  اهماوعو‎ 


ليَتمْلسن الماين” أن. العفى والبر كاتا عير هنا” مقر 


مأخودٌ من قَوْلٍ أني مُريرة عن الي صل الله عليه لم قال : «إذا حُشيرَ اناس 


في صعيدٍ واحدٍ » نادى مُنادٍ من قبل العرشٍ : ليعْلَمَنَ أهل الموقض من أهْل الكرم 


فنا 


اليوم؟ ليقم المتفُونَ ! ثم تلا سول الله صلى الله عليه وسلم : إن أكرّمكُمْ عند الله 
نماكم (الحجرات : 18). 


2 
٠. 4‏ عم و # 0 و 
ينا “هنال ة وله تطئفة «وححيقية ارو يستكت 


مأخوذ من قَوْلٍ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : وما ابن دم والفَخْر! ! وإنها 
ل م فيز هدجي 26 م 


وله نطفة . وآخرُهُ جيقة. لا يَرْزْق نَقْسَّهء ولا يَدَقَمٌ حلم . 


ولو قال قائلٌ : إِنَّ أقربَ ما أذ منه أبو العتاهية : 


0 


4 3 


لمَعْلَمَنَ 


6م “رم 


الناسٌ أن الُّقَى والبرٌ كانا خَيْرَ ما يِدْخَر 


مخ قزل الخليل بن أحمد : 
57 9 0 7 أ 
وإذا اكُمَرْتَ إلى الدخائر لم تَجِدُ ذخرا يكون كصالح الأغال 20 
لكان قد قال ولا 
وهر يسك في بض ماق زَهْدِهِ ومواعِظه عن روح الاسلام ع ويُستقَيهًا من 
القرآن الكريم » كقوله في إحدى مَواعظه 9 : 
تيهنا كنا ان ال مقن سركرة لحتس لان 


() الشهرر أنَّ اليت للأخطل التغلبي . (انظر ديوانه ص : 164 
(9) البيان والتبيين 28 151 


الين 


كأنَّ حَبَاً قَدَ قم نَاوِبُهُ والْجَمّتٍ الاق منهُ بالساق©» 
وفكل عند حياقة تلك ال طروت" في ول : رق 

والشطرٌ الثاني من البيت الثاني مأخودٌ من قوله تعالى : «والْتَقّتٍ الساق 
بالساق». (القيامة :. 9؟1), 

وهو بتر في بعضها بوَحْدانِّة الله . ويَدكَمْ ما انهم به من الرْنْدقةَ ٠‏ قال أبو الفرج 
الأصفهاني . قال الخليل بن أسدٍ التُوشجاني 7" : «جاءنا أبو العتاهية إلى مُنرْلنا 
فقال: زعم الناس أني زنديق» والقو ما ديني إلا التوْحيدُ. فَقلا له : قَمَلْ شيئاً 
نتحدّث به عنكء فقال : 


ألا كفنا كلما بائه وأ بني آدم خحالهد 
وَبَدوَمُم كان مِنْ رَبَهم وككٌ إلى ع ناكد 
فيا عجباً كيف يِعْصَى الإل 4 أمْ كيف يَجْحَدَةٌ الجاجِدٌ 
وفي كل شيه له آيةٌ مدل على أله وَاحِد 


وفيا رواهٌ الخطيبُ البغدادي أن الرشيدَ قال لأبي العتاهية ! : «الناس يَرُعمونَ 
أنك زنديق ! فقال : يا سَيّدي» كيف أكون زنديقاً وأنا القائل : 


أيا عَجَِي كيف يُعْصَى الال + أمٌ كيف يجحدة الجَاحِدٌ 


ف قنك لسر * ع 0 3 
ولله في كل تخريكة وف كل تسشكينة شاهد 
وفي كل ثيه له آية ذل على أنه واحده. 


ر التفت الساق بالساق : فقدت الحركة ‏ 
م الأغاني 4 : مم 


(" تاريخ بعداد : 18#, 


11 


َه 

وعلى أن محمد لف الله ب يُوافق يعض الباحئين مثل جُولدتسيهر ونيكلسون 
وأحمد أمين «في أنَّ أبا العتاهية تئر عؤثرا ات أجنبية ٍ َرْعته الوهْديةَ ٠‏ وأنَّ روح 
هذه التزعة لم تكن إسلامية صِرْفَة290 ٠٠‏ فإنه يَرَى أ معالم هذه اا 
ضعيفة في شعر أبي العتاهية بعاءة ‏ وهو يَحَج لذلك ببعض الروايات الي تشير 
أن أبا العتاهية كان قليلٌ المَعرفة ٠‏ ضَخْل الثقافة . وَيرجَحْ م أنه استلهَ 00 
فوع الثقافة العربية الإسلامية . يقول”" : «ليس من شك في أن أبا العتاهية 
تَرْضُ لأمثال تلك المؤثرات بحكم بيئته وثقافة عَضرِهِ » وماكان ني ذلك العَضْرِ من 
تسرب الثقافات الهِْديّة والفارسيةِ واليونانية إلى امجتمع الإسلامي من طرق مباشرة 
وغير مباشرة . ولكن ضآلة نتائج هذه المؤثرات في شعر أبي العتاهية تجُعلنا أمْيْلَ إلى 
الّهاس مصادر تفكيره الرهّدِي في جّداول الحياة الإسلامية العربية المشتركة . ويِقَوٌي 
هذا المي عندنا أن لجل لم يكن معروفا بتوسع في ثقافة » لاع في مل ولا 
اليرت إل تاتف ,ارو مه إداخار ك مشاركة جديّة في مناقشة مَذُهِبِية أو 
دَعْوةٍ دينية. وهذه الناحية فيه لم تقس نَفتْ معاصريه : فجارة قو عنه فيا بروي 
صاحبُ الأغاني ”"" : إنه كان من أقلّ الناس معرفة . وقال له مرة بشر لوي ) 
يا أبا اسحاق ء لا تُصَلَّ خَلْفَ فلانٍ جارك ك وإمام مسجدكم فإنه مش فقال أبو 
العتاهية : كلا ! إن قربا البارحة دقل هو اله أحَدٌ» » كأنا يَظنُ شاعرنا أن لمشي 


لا يقرأ: «قُلْ هُوَ اله أحدٌه ! ! ويذكر الحاحظ”" أنَّ أبا العتاهية أرادَ مرة أن 


.417 : دراسات في الأدب الإسلامي ص‎ )١( 

(؟) دراسات في الأدب الإسلامي ص : 84. 

م الاغاني 14 حى 

(؟) أطصْل الخبر في الأغاني 114 48. 

زفق أل الخبر في الاغاني 4 : ١.3‏ وسرح العيون ص : (18. 


نارانا 


يناقش نهامة بن أشرس بين يَدَيْ المأمون » فقال له المأمون : عليك بشعرك ! فألحّ 
المأمون . وقال له : ل قل لكَ أن تَعْسَغِلَ بشعرك تدع ما ليس من عَمَلك» ! 

راكد جد جرد الحياة الإسلامية العربية الشتركة» التي يل إلى أن أبا 
العتاهية استّقى زْهَدَهُ منها وم يَوْضحْ آثارَهًا في هده ! 

وقد تقض الدكتور محمد محمود الدّش ما يرْوَى من أنَّ ابا العتاهية كان صكِيلٌ 
المعرفة » قليلَ الثقافة » وأبان عن اطلاعه على معارف عَصّرهِ الفكرية والأدبية 
والدينية من عربية إسلامية » ومن فارسية. وهندية ويونانية » وتُوسّع في الكشف عن 
مظاهرها ني تقاف وشعره توسّعاً شديداً: وجلا صُوْرها جلا دقيقاً"" . 


يلوح من كل ما سبق أن عقيدة أبي العتاهية كانت مزاجاً من الإسلام 
والمانويّة » فهولم يكن مُوْمناًمُوَّْداً خالصا ء ول يكن مانويًا نويا خالصاً . بل جمع 
بين التقيدتين » وحاول اتوفِينَ بينهما. وقد تنه بعف أل عصره لذلك» وء: 
أحمد بن حرّب ء فإنه يقول7" : «كان مذْهَبُ أبي العتاهية القول بِالنوحيد » وأن 
لله خَلَقَ جَوهَريْنِ مُتضادين » لامن شيء» ثم إنه , بتَى العالم هذم الينية منهيا» وأ 
العام حَدِيث العَيْنٍ والصّنعةٍ ‏ لا مُحْدِثٌ له إلا الله. وكان يزعم أن الله سرد كل 
ليع إلى الجَوَهَرين المتضادّين قبل أن تَْنى الأعيانَ جميعاً . وكان يذهب إلى أن 
الأفعال واقعةٌ بقدر القكر والاستدلال َالبَحْثٍ طباعاً . وكان يقول بالوعيد 
وَبعَحْريم المكاسبوء ويتشيّم ؛ غذهب لريب البريّة المتتدعة ‏ لا يتنقّصُ أحدأء 
ولا يَرَى مع ذلك الخروج على السلطان. وكان مجيرا» . 

(3) أبو العتاهية ص : 119 34 


(م) الأغاتي 4 : مء وسرح العيون ص : 481. 


نهنا 


وهذا مَدَهَبْ جديد 26 على المزجر بين الإسلام ولمانوية » فهو يَحَقِدُ 
بوَحدانيةَ الله أن الله هو الذي خَلقَ الكَوْنَ ء وذلك من اهز اير بالإسلام . 
وهو يَعْتَقِدٌ أن الله أوجَدَ عنْصرين ن مُتضادين ٠‏ وهما الخور ر والظَلمَة » وأنشاً الكون 
منبهاء وأنه سَيْعِيدٌ الأشياة إلمها قبل أن تيد الم جُوداتي وذلك من مظاهر أو 


وهو يُوْمِن بتَخْريم المكاسبو. ويتشيّع ريدي البتْرية . ويل إل فول 


الجيريّة . ولا تعارض بين ذلك كله ويين لمانوية » بل هومن مظاهر تار بها أيضا ٠‏ 


00 ا 


فقد كان لمنوية يقولون بتحريو للكاسب 9ك وكان الريدية لير يوا ن 

«إنّ الإمامة شُورَى 9 بين الخَلق , ويْصِح أن تَنْعقِدَ عَقْدِ رَجْلنٍ سس خيار 

المسلمين ٠.‏ وإنها نصح ني في المَفضُول مع وَجُودٍ الأفصَلء وكانوا يُجوزونٌ «قيامٌ 

المَفُضُولٍ مع وُجُْودِ الفَاضِل والأفضّلِ"":. فهم خاضِعُونَ للأمر الواقع ء 

مُستكينون له. راضونٌ بهء شأنهم في ذلك شأن المانويّةء فهم يَدْمُونَ إلى , 
المَسمكنة : ويسلتسيغون المذلة. 


00 جر راصم لفاك 


وكانٌ الجبريّة يَرَوْنَ أن الإنسانَ عاجرٌ عن صن أفعاله » وآهُ مسي غير مير . 
وكان بم الجبريّة كالضّرا به يََهْبُونَ إلى « أن الإمامة صلم في غير ريش » حتى 
فاع لزي وبر كننا نيا إذ هو كَل عدداً . وأَضْعَفُ وسيلةً » فيمكتنا 
خلْعُهُ إذا خالض الشريعة © » . وذلك موافق لتعاليم المانوية وأهدافهم » فإنهم كانوا 


7+9 : الحيوات 4 : 5م24 والآثار الباقية عن القرون الخالية ص‎ )١( 
١ :3 الملل والتحل‎ 7 

5 الملل والتحل 1: 147 

(4) الملل والتحل ١1د‏ 8 


فيضن 


يؤمنون بالجبار والاضطرار إلى الأعال : ويكرون الاستطاعات ٠‏ إذ كانوا يَرَوْنَ أن 
أعمال العباد من خير ور إنما تَضْدرَ عن إله الثُور وإله الظلْمة » وكانوا يُسَعَوْنَ إلى 
إقامة دَوْلةَ تويه 20 . 

وعلى ما يَبْدُو في المذهب الذي اصْطَنعَهُ أبو العتاهية من نَوْفِيق بين الإسلام 
والمانوية . فإ العناصرٌ والأفكار المانوية أكثرٌ فيه وأَغْلبُ عليه. 


وقد أشار عد من الباحثين إلى نَرْحَةٍ ة أي العتاهية ود 


قي بين الإسلام والمانويّة . 
ورَدُوا إليها ما يُنْسَبُ إليه من الرندقة . ووجثُوا فيها حَلَدً لمُعْضِلتِهِ ٠‏ على تحر 
بعضهم منباء وَشَككّهم قبياء ومنهم أويسارب ع فهو يَصِ ف أبا العتاهية بأنه دأو 
شاعرٍ فيلسوف في الأدب العربي ٠‏ يقف فريداً مُستقلاً بالناحية التي اختارها 
لتقيو . ويقول : :إن مُعاصريه قد توه مُفكراً را . لأنه أنكر البَعْت للموتى : 
ولأنه حاول أنْ يحل لمْرّ المانوية الخالدء برَعْمِهِ أن الله لق جَوْهَريْنِ متصادين 
مُتتركين ٠‏ منهما ترج كل شيء بنظامه . وإليما يَنْحَلّ كل شيء مُرتذاً إليبا 
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ومنهم قيدا فهو يقول 7 : «أُوَلْ ما نلاحظه في مُعْتقدات أي العتاهية أنه كان 
فق" وري رص ل رك ا 17 ا ا 
يون بالائنينية بكل صراحة » فالعالم الظاهر مكون من جَوَهَرَينِ متعارضين . 
وَالوجُودُ تتنازعة طبقتان . إحداهما نيّرة : والأخرّى شريرة . وهو يرجم الوجود كله 
في النهاية إلى الْجَوهَرين المتعارضَين اللذين نَشاً منهها الكَوْن وتكونء غيرٌ أن أبا 
(1) انظر أبو العتاهية للدكتور محمد تحمود الدش اص : 19509154 
)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية : أبو العتاهية ‏ 


7) من تاريخ الإلحاد في الإسلام ص : 84 


انين 


العتاهية صاع نظريّاتِه الاثنييّة في صيغة واحديّة. إِذْ جَعَلَ الله الوَاحِدَ عند ب 
الأشياء » وقال : إنه خالق الْجوْهَرينٍ . و إِنَّ العالم ما كان له أن يُوَجَدَ بدون الله 
وَحُدَهُ » طارحاً بذلك أسطورة الخليط الأزَلي بين الجَوهَرين أو المبدأيْن » وتَني 
ا التور وَالظلمَد. 


ولكنهٌُ حارٌ في آخر الأمر في مُعْضِلة أبي العتاهية , فلم يققطع الخُصُومة فيباء ولم 
يبري صاحبها من اعتناق المانويّة » فهو يقول 7" : «إننا لا نَعْلّم أكان أبو العتاهية 
محا فأخد نَظريْة الاي من امانويّة ليتستعين بها على تؤضيح العلم في مهتي 
الخَيْر والشرٌ حيث تَنُوكُ أحياناً بالآلام وأخرى تسر بالمباهج . أم أن توحيدَهُ هذا كان 


قناعاً يتسثّرٌ به لنثثر مبادئ المانويّة . كا هي طبيعة أهل هذه التُحُلَدَه ! 


ومنهم الدكتور شوق ضيف » فهو يقول'" : «ابنّ حَرْبٍِ يضم في يدنا المفتاح 
ل مشكلةٍ أبي العتاهية » فهو ليس مانوياً توا يؤِمنْ بأن للعالم إهين. كرا ظَنّ ابن 
المعترّ وبعض مُعاصريه . إنما هو مانوي من مط جديدء إذ يِمْرِجّ بين المانوية 
والإسلام . إلا إذا كان قد مَوْهَ عن مانويته الخالصة بادّعائه وَحَدَانيّة ريم !! 


وإذا استقام أن أبا العتاهية كان مؤمناً مُوحّداً . وأنه استعانٌ بالثقافات الفارسية 
والهنْديةٍ واليونانية والمسيحيّة لتفريع معاني الزهد وإغنائما » وتَعُميقها وإثرائها » 
وتؤضيحها وجلانباء فإن ذلك قد يمن طريقةٌ فيه قامت على أنسْس فكريّة 
أجنيّة . وهو يُصَرٌحُ بأنه اتَْذَ الزهد وسيلة إلى الشهرةٍ الواسعة والمكانة الرقيعةٍ عند 


() الصراع بين المواني والعرب ص : 55. 
(7) العصر العبامي الأول ص : 7847 
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الجاعات التي تُمْجبُ بهذا اللَوْنِ من الشعر ء ميُمَضّلَهُ على ألوان الشعر الأخرى » قال 
ابن أن الأيض ”9 : «أتِبت أبا العناهية فقلتُ له : إني رجلٌ أقول الشعرٌ في 
الزهد, ولي فيه أشعارٌ كثيرة » وهو مذهب أَستَحْيئُةُ لاني أرْجُو آلا آنْمّ فيه 
وسمعت شعرك في هذا المعنى . فأحببت أن أستزيدَ منه . فأحب أن تُنُشدني من جَيّدٍ 
ما قُلْت. فقال : اعلم أنَّ ما قُلَهُ رَدي#. 5 قلت : وكيف؟ قال : لأنّ الشعر ينغي أن 
يكون نَ مثل أشعار الفحولٍ المتّفدّمينَ أو مثل شعر بشارٍ وابن ن هَرّمة ٠‏ فإن لم يكن 
كذلك فالصواببً لقائلء أن تكو أنفاظة مالا يخقّى على جمهور الناس مثل شعري . 
ولا سا الأشعار التي في اله » فإنَ الزهد ليس من مذاهب الملوك ولا من مذاهب 
رواةٍ الشعر ولا طُلَابٍ الغريب : وهو مدَهَبٌ شمف الناس به الزهادٌ وأصحابٌ 
الحديث » والفقهاك وأصحابُ الرّياء والعامة ‏ وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه». 

ورا دخل ما ينْسَبُ إليه من الزندقة بسبب تّقافتِه الأجنية فها يعرف بالرندقة 
الفكريّة . وقد لاحظ بعض أهل عصره أنه كان حائراً مُضطرباً . وضعيفاً قبا لا 
ثبت على رأي ولا يستقرٌ على مقالة. بل يتحول من رأي إلى رأي ٠‏ ويتشّل من 
مقالة إلى مقالة طلبً لننجاةٍ والسّلامة ٠‏ قال العبامر” بن 0 : كات أبو العتاهية 
مُدَيْباً في مدهب . يعتقدُ شيئاً. فإذا سمح طاعناً عليه ترك اعتقادة إياه وأخدٌ غيرهُ» ! 


ولكن كثيراً من أخبارو وأشعارو وأحكام القدماء والمّحْدئين على سيرته رش 
تكشف عن صلته القوية ماني . فقد كان يمن بالإثنينيّة ٠‏ وأن الجوهرين 
الممضَاديْنٍ من الثُور الظُّلمَة هما أَصْلٌ الخير والشرّ في العالم. وكان يرد 
مُصُطلحاتها في زُمْد. 


2.2 الاغاني يي 


رس الأغاني 14 5 


ان 


وكان في زُهْدياته كثيياً متشائماً» وبائساً قانطأ» وذاماً لناس ا بالتهر'” . 
وهذه صفة غربية عن الُهْدِ الإسلامي ٠‏ قريبةٌ من ارهد المَانُوي”" » فإن امانويّة 
كانوا يعتقدون أن الشرّ هو الفائي في الناس والغالبُ على الدهرء فَترمّدُوا تقصيراً 
للحياة والبقاءِ . واستعجالاً للموت والفناء . 


وكان يُظهر الي ابلارعيع لاعن وافباما ٠‏ فقد كان بَطْرب بِعدَ أن 
لبس الصُوف وتفَّشنّن ” ٠‏ وكان بحن إلى أيام الشبابم د واللَهْو. وبيكي مفاتها 
ومَلذَاتها ٠‏ ويتحسر على مُباهجها ومسرّائها0 . وكان يجب الحياة. ويتخرص على 
الدنيا. ويطُلبُ امال" . وكان يدح وينال الجوائ”'. وكان شحيحاً ما 
شديداً” . على وَفْرةِ ما أصاب من المكافات والحبات ف كرامن الذهب 
الفِضّة . وكان يعيش على مسأل وبأكُلُ من كسب غَيرِو”؟ . شأنهُ ني ذلك 
أن رَهْبان المانوية . 


)١(‏ الأغاتي 4ه بلس, كلاب حمر 


(7) دراسات في الأدب الإسلامي ص : 47. والعصر العبامبي الأول : للدكتور شوق ضيف ص : 
9 وأبو العتاهية . للدكتور محمد محمود الدش ص : 759, 


رس الأغاني 14 ملا. 

ري الأغاني 1ه فقا قبى 

©) الأغالي 4د انما سام 

(9) الأغاني 1 : مه 30 لادء ومء.4١٠ء‏ وانظر أبو العتاهية . للذكتور محمد محمود الدش ص : 
؟5٠.‏ رالعصر العباسي الأول . للدكور شوق ضيف ص : 5487 

7 الأغاتي 1د و كت ول 

لك الأغاني 0 

(4) الأغالي 1.4 مه 


1 


5 2 ف حم 0 98 ١‏ 

وكل أونئك شواهد على استحكام المانوية في قَلبِهِ وتمكيهًا من تَمْسيه » فقدكان 
يَطْدُرٌ عنها في فكره وستلُوكه . وكان يئر بها في فول فل . وكان يدعي الود 
ادّعاء : ويتكلفةُ تكلفاً . بُحْمِيَ ننه . ويحفظ حياتة '"'. وهي يرجم أن ما 


يُنْسبْ إليه من الرَنْدقةِ كان الحاداً في الدّين ومُرُوقاً من الإسلام . 


(1) انظر أبو العتاهية . للدكتور محمد محمود الدش اص : 3897 


يذلا 


(17) آدم بن عبد العزيز 


من الشعراء العرب الذين علقت بهم همد الزندقة آدم بن عبد العزيز الأموي . 
وهي تهمة رمي با لشدة مجونه » لا لاعتقاده بالديانات الفارسية . إذ يقول أبو 
الفرج الأصفهاني : «إنه كان في أول مره خلا ماجناً منهمكاً د الشراب (23 001 
وبروي أن المهدي أخذه وضربه على أن يعترف بالزندقة فأنكر . فاحنج عليه بقوله 
الذي تباون فيه بالدين9 : 


فوم يد راء م 
انت دذعها وارج أخرى مِن رحيق السلسبيل 
0 3 ِ 


(0) الأغاني 18: 586ء وتبذيب تاريخ ابن عساكر ؟: 2796 5م 


5 الأغاني 16: لاه0ء وتهذيب تاريخ أين عساكر 505:9 


يوذل 


فقال : كنت فى من فتبان قريش . أشري النية. وأقول ما قلست على سبيل 
امحون . والله ماكفرت بالله قط . ولا شككت فيه . فخلي سبيله »7 . ثم إنه نسك 


22 


بعدما عمر : ومات على طريقة محمودة 


م الأغاني 8 حواء وتبذيب تاريخ اين عاكر 219 859. 


(4) الأغاني 16: 6ه7ء وتهذيب تاريخ ابن عساكر 7 2758 545. 
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)١١(‏ بحيى بن زياد 


من الشعراء العَرَبٍ الذين أَصَقَسْ بهم تُهْمة ْدق أبضاً يحبى بن زياد 
الحارثي . وقد لصقت به التبمة لخلاعته وبطالته . والقدماء أنفسهم بلاحظون 
ذلك . وينصون عليه » وهم ينسبونه الى الزندقة . إذ يرددون أنه كان من جملة 
زنادقة عصره الذين كانوا يتنادمون ويجتمعون على الشراب ٠‏ ويهجو بعضهم 
ع0 فقد كان خليلاً ماد عجرد . وكان مطيع بن إياس صديقاً له لا يفارقه 
لبلا ولا نهاراً ٠‏ ويرى كلى واحد منهيا بصاحبه الدنيا مودة وعيّة ”" . فجاءته التهمةٌ 
من صحتته لها ولأمثالها : بل إن الشريف المرتضى الذي طعن في دينه . لم يلبث أن 
اعترف بأن خجفة روحه هي التي جعلت الناسّ يرمونه بالزندقة » إذ يقول : «كان 
يحبى يعرف بالزنديق . وكانو! إذا وصفوا إنساناً بالظرف قالوا : هو أظرف من 
الزنديق ٠‏ يعنون يحى » الأنه كان ريا فته لو من الظرف والتحور 
والتحلل من القيم والتقاليد الاجماعية المرعية . وليست إياناً بالمذاهب الفارسية 
القديمة » ولا انسلاخا من الإسلام. 


الأغاني 14 : 4لالاء وأمالي الشريف المرتضى 21 371 
5 الاغاني 214 مم 
طبقات ابن المعتر ص : 88 


(4) أمالي الشريف المرتضى 21 15# 


ه14 


ول ببق من شعره شي يدل على ظرْفٍ أو تحرره أو تكله . وبقول أبو الفرج 
الأصفهاني : دإنه أظهر تورعاً وقراءة ودع عرا كان عليه . وهجر حاداً وأشباهه , 
فكان إذا ذُكِرٌ عنده كله وذكر تَهِّكَهُ ومُجونَة 7 . ونه إلى الزندقة » ورماه 
بالخروج عن الإسلام'"' ٠‏ فقال حاد يعرّض بتقواه. ويشكك في توبته”"" : 
لا هئم يعرف إيانهٌ وليسَ يحيى بالفقى الكافر 
مُنافقٌ ظههِرهُ ناسكٌ مخالفٌ الباطن للظاهِرٍ 

كا انقطم أيضاً عن مطيع ٠‏ وفسد ما بينهه| ه وتهاجرة 18 . ويقول أبو الفرج 
الأصفهاني في موضع آتحر : «كان المهدي سأل أباه أن يولي يحبى بن زياد عملاًء 


فلم يجبه» وقال : هو تخليع متتخرق في النَفقةٍ ماجن فقال : إنه قد تاب وأنابةء 


وتضمن عله ما تحباء فولاه بعض أععال الأهواز تيد 


زم الأغاني عرد عم 
رى الأغاتي 134 584 
رم الأغاني 214 عسم 
(4) طبقات ابن المعتر ص : 48. 
زم الأغاني 214 عو 


1١5 


الفصل الثالث 


الشعوبية ق التاريخ 


)١(‏ معنى الشعوبية 


ايخ جرع هاه عتا فا ميمه ررك انا ورف ماش ال 
ظهرت عليه » وترعرعت فيه . لأنه كان ملتقى العنصر العربي الغالب بالعصر 
الفارسي المغلوب . وهي حركة بدأت في النصف الثاني من القرن الأول المجري » 
وبقيت مستترة طوال العصر الأموي . حتى إذا تجح العباسيون في إنشاء دولتهم . 
واستخدموا الموالي . واستعمُوهُم في المراكز الحامة » وأسندوا إلى بعضهم مسئولية 
الحكم ؛ وأطلقوا هم الحرية ٠‏ أحسوا بتواتهم : وتسلطت عليبم التزعة القرمية ؛ 
فقويت حركة الشعوبية بيهم ٠‏ وتصاعد خطرها ء إذ حولت إلى ما يشبه المنظرات 
الي كان يشرف عليهاء ويخطط لحاء ويتعهدها ويساعدها رؤساء من الوزراء 
والأدباء والكتاب والشعراء من الموالي الفرس . 

ولم تشع الشعوبية بين الموالي الفرس فقط . فقد امتدت إلى سائر الأثم التي 
أذعنت للعرب ء كالَبَطٍ والقبط 7" . والأندلسيين” : والرْطِ من أهل السند. 
والزنج من أهل افريقية » كما يصور ذلك الجاحظ في رسالته «فخر السودان على 
البيضان0 7" وجمع بين هؤلاء الشعوبية على اختلاف أصوهم وأجناسهم مفاخرتهم 


#35 1:18 دائرة المعارف الاسلامية‎ )1١( 
رمالة أي عامر بن غرسية في الشعوبية » بنوادر للغخطوطات 745:7 وضدى الإسلام 1: 3ه‎ )5( 


(5) رسائل الحاحظ (نحقيق عبد الام هارون) 71 319/84 
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للعرب »2 واستطالتّهم علييم » وحطّهم من شأنهم » وعداؤهم هم . ولكن شيوع 
الشعوبية بين الأم الأخرى لا يقلل من الدور الكبير الذي لعبه الموالي الفرس فيا ء 
فهم أصل الداء» وموطن البلاء» إذ كانوا أكثر من غيرهم عدداً وقوة» وتولوا 
المناصب الرفيعة في الدولة العباسية » مما هيا لحم أن يذ كوا تلك الخركة » و ينفثوا 
تمومها . 


(؟) أسباب تشوء الشعوبية 


يُعزى ظهور الشعوبية الفارسية » إلى ثلاثة أسبابب : أوها اجماعي . وتَدُورٌ كل 
شواهده على استعلاء العرب على الموالي: فقد اعتدُوا بصراحة أنسابهم . وتشرّف 
أحسابهم : وظنوا أنهم أمة ليس كمثلها أمة . وأنيم جنس لا باثله جنس آخرى 
حملهم على هذا اماد والمّذهّبٍ . وصرفهم إلى هذا الكبر والعُجْبٍ النصرٌ 
العظيم الذي أحرزوه بتفليهم على الفرس والروم ٠‏ فتملكهم الشعور بالسيادة 
والعظمة » ونظروا إلى غيرهم من الشعوب نظرة السيد إلى المسود"" . ومن أجل 
ذلك كانوا لا يكيُون الموالي بالكنى . ولا يَدْعُونَهُم إلا بالأسماء والألقاب. وله 
يمشون في الصف معهم » ولا يقدمونهم في الموكب » و إن حضروا طعاماً قاموا على 
رؤوسهم ؛ وإن أَطْمَمُوا المولى لسينه وقضّله وعِلّمِهِ أجلسوه على طرف الحُوان لثلا 
يَحْفَى على الناظر أنه ليس من العرب . وكانوا يقولون : لا يقطّع الصلاة إلا ثلاثة : 
مالاو كلب أوطولى «وإذا مانا مر ولو حوبال لل راسد ما ياد بويديع ما 
يشاء. وكان الخاطب لا يخطب الرأة منهم إلى أبيها ولا إلى أخيها وإنما يخطبها الى 
مولاها » فإن رضي زوج ١‏ والا رد فإن زوج الأب أو الأخ بغير رأي مواليه فسخ 
التكاح . وإن كان قد دخل بها. وكانوا لا يزوجونهم العربيات الحرائر. وإن بنى 


(0) ضحى الإملام 1:1 150ل 


16١ 


أحدهم بواحدة منهن فرقوا بينه وبيتها. وكانوا لا يصلون وراءهم ء ولا يدخلونهم 
مساجدهم ؛ ولا يسمحون لهم بالصلاة على الجنائر إذا حضر يعض العرب » وإن 
كان من حضر غريراً. وكانوا يُسخَّرونهم عنوة ٠‏ ققد كاتت العرب إلى أن قامت 
الدولة العباسية » إذا أقبل العربي من السوق. ومعه شيء فرأى مولى » دقعه إليه 
ليحمله عنهء فلا يمتنع ء وكان إِذا لقيه راكباً وأراد أن ينزل فعل. وعلى تحو ما 
استبانوا بالموالي استهانوا بالمولدين الذين آباؤهم من العرب وأمّهاتهم من الإماءء 
فسموهم الهجناء تمييزاً هم من العرب الأصلاء . ولجوا في تحقيرهم لهم حتى رفضوا 
أن يرثوا كيا يرث الصرحاء2"© , 


وثاني الأسباب سياسي » وتمثل كل أدلته َيْدَ الأمويين للمواليء وإقصاءهم لهم 
عن المراكز الحساسة بحكم تعصيهم للعرب . فكانوا إذا اختاروا والياً راعوا أن يكون 
من العرب . وإن اختاروا قاضياً أو إماماً يصلي بالناس اختاروه من العرب أيضاً . 
وإن خرجوا عن ذلك ثار العرب عليهم ء وطالبوهم بعزل المولى من وظيفته "ا , 
وكانوا يمنعونهم من الانضمام إلى الجيش العربي النظامي » لأنه كان مؤلفاً على أساس 
قبل ٠‏ وكانوا لا يستعينون بهم إلا عند الحاجة والضرورة ء ولا يقبلونهم إلا متطوعين 
وحار بين راجلين. في حي نكان العرب يقاتلون على صهوات الجياد'” » وكانوا لا 
يفرضون هم عطاء ثابتاًء كيا كانوا بفرضون للمقائلة العرب 9 , 


(1) العقد الفريد 8 : 498 . 4977 . والأغاني (طبعة دار الكتب) 3 : 315054: ١1٠١5‏ ومحاضرات 
الأدباء 1 : ١٠الاء‏ ولسان العرب 317 : #١‏ 


(5) العقد الغريد : 23> 2411 وضحى الإملام 2:31 235 


[فيف تاريخ الطبري 1 هلا والسيادة العربية ص : لالاء وتاريخ الدولة العربية ص : /ا*0اء ومظاهر 
الشعوبية في الأدب العرتي ص : 159 
(5) تاريخ الطبري 5: ومه 


يفل 


وثالث الأسباب اقتصادي . وتمِرٌ بعض الأخبار المتصلة به إهمال الأموبين 
للشؤون المالية في البلاد المفتوحة » وظلمَهُم لأهلها من الموالي وأهل الذمة » فقد 
استمروا يطالبون مسلميهم بالجزية » ويتعسفون في استيفائها منهم تعسفاً . ومن أكثر 
الأخبار ذيوعاً » وأوسعها فوراناي هذا حال ما فعله الحجاج بالموالمي وأهل الذمة في 
البصرة بعد أن ثاروا عليه مع عيد الرحمن بن الأشعث ٠‏ وانتقل نفرٌ منهم من القرق 
ونزلوا بالمدن . فانكسر الخراج ونقص نقصاً شديداً . فإنه حيتت أمرهم بالرجوع إلى 
قراهم » ونقش على بدكل منهم اسم البلدة التي وجهه إليبا ٠‏ ولم يسقط الخزية عمن 
أسلم منهم ''2 . ومنها شكوى أبي الصيداء صالح بن طريف مولى ضية » إلى عمر بن 
عبد العزيز ارهاقّ الجراح بن عبد الله الحكي عامله على خراسان للمسلمين من 
مواطنها الأصلبين . وعَنْمَهُ بهم + فقد رفع إليه أن عشرين ألفاً من أهل الذمة أسلموا 
يُوْحَدُونَ بالجزية "2 . ويقال إن عال خراسان استمروا يتلاعبون باخراج والجزية إلى 
أيام نصر بن سيار . ذلك أنه حين أعلن مخُطّطهُ امالية الإصلاحية » وكلّفّ منصور 
بن عمر بتنفيذها أناه ثلاثون ألفَ مسلم كانوا يدون الجزية عن رؤوسهم » وتمانون 
ألفَ رجل من المشركين قد ألقيت عنهم جزيتهم » فحول ذلك عليهم » وألقاه عن 
المسلمين©) ‏ ومنها أن وَضْعّْ أهل سمرقند كان أسوأ من وضع أَهْلٍ خراسان » وأقوى 
شاهد على ذلك أن أشرس بن عبد الله السلمي دعا أهل الذمة بين سكان معرقند 
ومَنْ وراء النهر إلى الإسلام على أن ترفع عنهم الجزية ‏ فأجابوا دعوته » فلا اسلموا 
وضع عليهم الجزية » وصمم على جمعها مليم » فامتنعوا عليه ونصبوا له الحرب 47 


(1) الحيوات /19: 0158 والعقد الفريد 8: 816. 
زفق تاريخ الطبري 5: 5ه8ه. 
رم تاريخ الطيري 217 3106 
435 تاريخ الطبري /0: 8ه. 


يل 


() مناقشة الأسباب 


نَظر الباحثون نَظراً دقيقاً في الأسباب الثلاثة التي يقال إنها أدت إلى نُشوه حركة 
الشعوبية وتعاظمها واستفحاها مين ما فيها من التعمم واخلط » وخالصين إلى أنها 
لم تكن تشكل الدوافع الحقيقية تقرد الموالي الفرس على العرب ء وطعنهم عابهم . 
وحار بتهم لهم » وإنما كان وراءها سبب دفين آخرء وهو تأصل العصبية الجنسية » 
وتضخم التزعة القومية الاستقلالية في نفوسهم . فن الناحية الاجتاعية كانت العناية 
بالأنساب حية بين العرب حياة تعكس تأثرهم بالقيم والمفاههم الجاهلية » ولا يخفى ما 
في ترويج البناث من الخضوع للتقاليد القبلية . وما يقال عن احتقار العرب للموالى 
فيه نظر ٠‏ فلم يكونوا جميعاً يُهونونَ من شأن الموالي» ويتعالون علرهم تاليا طيقيا + 
إبماكان ذلك فاشياً في أوساط البدوء وأد شراف القبائل والمال لمكن الروح الأعرابية 
مهم ع وإحساسهم بالثقة والتفوق في أنفسهم بعد مجاحهم السريع في القضاء على 
الفرس والروم” | والقدماء أنفسهم حين أوردوا الأمثلة التي ذكرناها على 3 
العرب على الموالي » لاحظوا أنها كانت محصورة في المتعصبين منهم ٠‏ مقصورة على 
المهورين فيهم" . 


)١(‏ الجنور التاريحية للشعوبية ص : /ا1 » وضحى الإسلام ١ 77 : ١‏ والصراع بين العرب والموالمي ص 
04 


(5) المقد الفريد 405:8 
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ومن جهة أخرى , يكن مولي صنفاً واحداً ٠‏ بل كانوا أصنافاً قنهم نا 
السببي وأسرى الحرب » استرقوا م أعتقوا. وهم قلة بين الموالي . وهم عند تَحْريرهم 
تبقى الفروق قائمةً بينهم وبين ساداتهم . ولا يرقون إلى متزلتهم الاجتاعية . وجل 
الموالي أناس دخلوا في الإسلام » ووجدوا أن امجتمع يتألق من قبائل » وأن دور 
القبائل ني الحياة الاجتماعية كبير . إذ لاكيان ولا متزلة خارج نطاقها ء فانتسبوا إليبا 
افرادا وجاعات انتسابا ينطوي على الحلف . ويضمن للمولى مكانا في المخطط 
الاجماعي . فالولاء في هذه اخالة ولام جلف لا ولاء عِتّق. وهم بهذا الجلف 
يحصلون على اللياية اللازمة » كرا أنهم بدورهم يُعزْرَونَ مكانة أحلافهم ويساعدونهم 
مساعدة فعالة . ومع أن ني هذا الحلف شيئاً من عدم التكافؤ. فإنه لا حمل أي 
مهانة أو احتقار ”2 . 

وكان متهم المهنيُون : وهم طبقات. فنهم الكاتب الذي كان يتمتع بمكانة 
اجهاعية حسنة » ومنهم التاجر صاحب الممزلة المرموقة . والنفوذ الواسع ١‏ ومنهم العالم 
الذي كان يشرف بعلمه وفضله . والذي منحه الناس من الإجلال ما منحوا 
العرب . ومنهم الفلاحون والحرفيون. وهؤلاء كانوا في مرتبة اجّاعية متواضعة . 
ومعروف أن القبائل كانت تنظر إلى الفلاحة وإلى الحرف الأخرى نظرة لا تخلو من 
استهانة » وازدراؤها للموالي من الفلاحين والحرقين كان موجهاً إلى متهم لا إلى 
أصوهم 9 . 

وأما من الناحية السياسية فصحيح أن الأمويين أبعدوا الموالمي عن المناصب 
السياسية والعسكرية » وركزوا السلطة في أيديهم. وخصّوا أشراف القبائل 


() الجذور التاريخية للشعوبية ص : 18. 


() ضحى الإملام 1: 597 والجذور التاريخية للشعويية ص : 7١‏ 


بالوظائف الكبرى . وهذه السياسة على ما فيها من مخالفة لروح الإسلام » تبدو 
طبيعية مع ظروف العرب السياسية والفكرية في التو الأمويةء فالعرب هم 

؛ الفاتحون المنتصرون » والأموبون هم السادة الحاكمون. وكان مستقراً في أعاقهم” 

| أنهم أولو خبْرة واسعةٍ في شئون الإدارة» وأنهم قادرون على القيام بالحكم » 
والنبوض بأعبائه 20 على أنهم إذا كانوا نحا الموالي عن المراكز السياسية 
والعسكرية الحساسة فإنهم أفادوا منهم في الميادين الفنية الختلفة فوائد كثيرة » منذ 
أيام معاوية إلى أيام مروان بن محمد ء فهم الذين كانوا يشرفون على ديوان الخراج 
والرسائل واخاتم » وهم الذين كانوا يقومون بوظيفة الحراسة والحجابة . ومن الطريف 
أن خليفة بن خياط سرد أسماء من تولوا هذه الوظائف في عهود اخلفاء الأمويين سرداً 
مفصلاً يدل على أن أكثرهم كانوا من الموالي الفرس ء وأقلهم كانوا من الموالي 
الروم لبد 


وأما من الناحية الاقتصادية فن الثابت أن بعض الولاة الأموبي نكالحجاج فرض 
الجزية على الموالي المسلمين نتيجة الأزمة المالية في مُنتصّف العصر الأموي. وهذا 
التدبيرٌ بحاف للعرف الإسلامي » ولذلك فإنه نقِضَ » ولم يسَّذْ قاعدة . وما يقال عن 
إرهاق الموالي بالضرائب فيه مبالغةٌ » فالحق أن الأموبين لم يتجاوزوا الضرائب المعروقة 
كهدايا النيروز والمهرجان . والضرائب على الصناعات والحرف . وبالمئل فإن العطاء 
شمل بعض الموالي في صدر اللإسلام لقلة عددهم » وحاجة العرب إليهم في الفتوح ء 
ولكن انّساعَّ المجرة العربية من الجزيرة إلى البلاد المفتوحة » وانتظامهم في الحيش لم 


150 : مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص : 58: والجتور التاريمية للشعوبية ص‎ )١( 
الال م8" ملكا فلك (لا 197 15 ارتلا قلكقلا‎ : ١ تاريخ خليفة بن خياط‎ )5( 
مكف لأكفها مدفا إأكك‎ 
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يدع عالاً ولا ضرورة للمواليء حتى يتضموا إلى صفوفه ٠‏ فاقتصر العطاء على 
العرب » وشاركت طوائفُ من الموالي في غزوات الحدود الشرقية » غير أنها كانت 
من المتَطوّعة . ولذلك كانت تنال حظاً من الغنائم فقط ء لأنها لم تكن مسجلة 
في ديوان الجند9؟ . 


(01) الحئور التاريمية للشعوبية ص : 318. 


١ /إه‎ 


عد ا وب ا ييه 
(14) تحقير الشعوبية للعرب 


لبس من شلك في أن مُراجعة الباحثين للأسباب التي ترد إليها حركة الشعوبية » 
وتَقُويِسَهُم لها في ضوء الأوضاع الاجتاعية والفكرية والسياسية للدولة الأموية بقطع 
أن نلك المركة كانك في حقيقتها تدا عن الرعي القومي الفارسي ٠‏ وفي مظهرها 
للراعق ن السلطان العربي ؛ ولوضَحٌ أن المواي كانوا يَضجُونَ في الدولة الأموية من 

ضَيْمٍ وقع علبيم » وابتبذاج أجْحَف هم ء وأ: م كانوا ُو المساواة والعَدْلَ » 
لوجب أن يتلاشى تضحْرهُم دهم » وينتهي دهم وضيفهُم » بعد قيام الدولة 
العباسية » فد أنْصَفهُم وسوت بيهم وبين ارجا رجت :لهم الأبواب إلى 
الإدارة والوزارة والجيش . وأصبح لهم صوت مسموع ٠‏ وتفوذ ذ شاسم في في البلاط 
العباسي 7 ٠»‏ ولكن العكس هو الذي حدث »ء إذ تالف غوغاوُهُم وزعاوهٌم وأهلُ 
الرياسةٍ والسياسة منهم » وتنامَى شعورَهُم القومي تنامياً عظيماً حتى تقَاقَم شر » 
فإذا هم تزدادُ معاداهم للعرب ء وتشتدٌ مناوهم لهم . حتى أخذوا يجهرون بها 
جهراً » بعد أن كانوا يَطووتها ويكتّمونَها في العصر الأموي . وسلكوا مُخْتَلِفَ السبل 
للطعن على العرب ء واصطُوا ‏ شتّى الوسائل للحط من شأنهم في الجاهليّة 
والاسلام. فقد َقَضُوا كل خَصائْصِهم ومُساعيهم ومّحاسنهم في الجاهلية نقضاً » 


)١(‏ مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص : كت قم 


١همل‎ 


إذ ارا قي عرقلة أنسابهم زاعمي نأنهم كان ينكح بعضهم نساءبعض في غاراتهم بلاعقادٍ 
نكاح. فاسَلَطَت أَنابىُمْ . وأصولهُم وتَداخَلَتْ دماءهٌم 
وأشخاصهم (© ٠»‏ وأنكروا كل صفاتئهم الخلقية الكرعة . دامغين لهم بالبخل 
والخِسّة والدناءة والجبن والعجزا" . وعابُوا حُصورٌ بدييتهم » وفصاحة طبهم 
وبلاعتهم . وما كانوا يَستَعيئُونَ به في أثناء المخطابة من الانكاء على أطراف القسيً 
والعصي : والإشارَةٍ بالقضبان والقنا. وسخروا من الانهم وأساليهم في الحرب . 
وتخططهم في القتال 7 ع وسَّمُوا عَيْشَْهم ومَطاعِمُهم وماكلهم 9 » ووصفوهم 
بالتآخحّر والاتمحطاط بي العلم والصناعة والإدارة والسياسة © 

وقرنوا حملتهم الغاشمة في الطعن على العربء والنسخ لكل مكارمهم 
ومناقهم بتأليف الكتب في معايييم ومقايحهم . واشتهر بذلك منهم كثيرون قيونس بن 
أبي فروة كتب كتاباً في مثالب العرب وعيوب الإسلام 2 وعلان الشعوبي صَنَْفَ 
كتاب الميدان في المثالب » مَتَكَ فيه العرب وأظهرٌ مثالبّها "'. وهو كتاب يحتوي على 
جميع مثالب العرب ابتداة بيني هاشم قيلة بعد قبيلة على الترتيب إلى آخر قبائل 
العن 0 ء وأبو عبيدة معمر بن المثني وَضّمْ كتاب المثالبي الذي 1 فيه على بعض 
أسباب النبي” “)ع وذكر فيه أنساب العرب وفسادها . ورماهم با يسيء الناسَ 


213١ 1: العقد الفريد‎ )1١( 

(؟) كتاب العرب لابن قتيبة. برسائل البلغاء صن : #58 ٠لال.‏ 
(*) البيات واتبين #: 1١114‏ 

(4) كتاب العرب ص 1 95 

(ه) العقد الفريد 8: 408. 

() الحبوان ؛ - 448 وأمالي المرتضى 1: 307. 

07 الفهرست ص : 1١6‏ 


زم معجم الادياء 235 لفل (4) الفهرست ص : 87. 
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ذكرةء ولا يحسن وصفة9ك ع وألن لماكو مثالب باهلة 29 وكتاب أدعباء 
العرب” ء وكتاب لصوص العرب7© » ويقال إنه كان أغرى الناس بمشاتم 


الناسء والْهَجَهمْ بمثالب العرب”” . والهيثم بن عدي صَنّفَ كتاب المثالب 
الصغير» وكتاب المثالب الكبيرء وكتاب مثالب ربيعة ء وكتاب أسماء بغايا قريش 


في الجاهلية وأسماء مَنْ ولدن 9‏ 


ولم يقفوا في هجومهم على العرب عند هذا الحدء ققد رَيُقُوا الشروح » 
واختلُوا القصصء وافَعنُوا الأخبار» ونسبوها جميعها إلى عرب الجاهلية لتشويه 
تاريخهم » وكان ذلك أخطرٌ على العرب من الحرب الظاهرة » لأن نَقْضَهُ أصعب» 
والوقوف على بطلانه أعسر © 

وعبثوا بالشعر الجاهلي عبثاً شديداً » سواء بنسبة الشعر إلى غير قائله » أو بوضع 
الأشعار وإضافتها إلى الشعراء الجاهليين» حتى لا يكون للعرب أدب موثوق بهء 
يطمئن الناشئة إليه » ويكون عليه . وعرف هنهم بذلك عديدون أشهرهم حَمَّادٌ 
الراوية » الذي جَرْحَهُ علماء الكوفةٍ والبصرة » واتهموه بصّنع القصائد» وإفساد 
الشيعر 40) : ومثله اد الكوي (0 وخلف الأ 20 


5 مروح الذمب ياب‎ )١( 
"45 : كتاب العرب ص‎ )©( 8 
(؟) الفهرست ص : 4ه.‎ 


(©) الفهرست صن : 64. 
(4) المهرست ص : 84. 


(5) الفهرست ص : 4ؤ. 01٠١‏ 
0) ضح الاسلام 11 علا 
(8) الحيوات 4 : 5149 وطبقات ابن المت ص : 34 + وطيقات فحول الشعراء ص : ١‏ : والأغاني 
١‏ وى وآمالي المرتضى :١‏ لا3ء ومعجم الأدياء :1١‏ 158, 
(5) مسجم الأدباء /0: كدم, 
)٠١(‏ الشعر والشعراء ٠‏ : 98ء وطبقات التحويين واللغويين للزييدي ص : 174 ء وأمالي القالي 1 : 
8 ومعجم الأدباء ١‏ هدء والمزهر للسيوطي ؟: .5٠#‏ وبغية الوعاة ص : 3741. 


ولحل 


وم يكن الشعوبية يجهلون أنَّ نحقيرهم للعرب في العصر الجاهلي : وتصويرهم 
هم بعظهر البداوة الساذجة ء والتخلف أي العلم والفلسفة والصناعة والحكمٍ إعا هو 
نحقير من وجه آخر الحاضرهم اللإسلامي ء» فقد كانوا يعلمون ذلك علماً وثيقاً 
ويقصدون إليه قصداً دفيقاً » مستغلين للتمويه عليه » وتغطية غاياتهم الخبيئة منه . 
دعوة الإسلام لاطراح كثير من العادات رايت القبلية . ولذلك لَجُوا في 
حمليهم عل العرب لاجة صعُروا معها تاريمهم اللإسلامي ء وقللوا من عظمة 
مُلْكهم » ودين دولتهم » مدّعين أنيم ليسوا أهل ام ولا أصله ولا كل من 
عمل له. فقد شركهم في ذلك العجم ٠‏ وأنهم إن عَنُوا الفنخر كله مُلْكا فإن 
للعجم » بل للشعوبيّة ملولة الأرض كلهم » وإن اعتََدُوا أنه نبوة فإن من العجم 
الأنبياء والمرسلين قاطبة ما خلا أرربعة . ومنهم المصطفون من العالمين آدم ونوح . وهما 
العنصران اللذان تفرع متهما البشر: فالعجم هم الأصل . والعرب هم القرع ”9 , 


)1١(‏ العقد الفريد *#: :4١8‏ /ا5-8. 


ك1 


5 على ىا ثم 
(6) تمجيد الشعوبية للفرس 


في مقابل تحطيم الشعوبيّة لماضي العرب الجاهلٍ » وحاضرهم الإسلامي » 
ودفعهم عنهم كل فضيلة » وإلحاقهم بهم كل رذيلة » نسبوا كل مكرمة إلى 
أتفسهم » فهم لا العرب أصحاب الأعراق الناصعةٍ والأنساب الرفيعة » وأبناء 
الملوك والأمراء » ليس بيهم الوضعاء والأدنياء » وأعجب من ذلك ادُعاوّهم إلى 
إسحاق بن إبراهم , وفَخْرَهّم به على العرب بأنه لسارة الحرةء وأن اسماعيل أبا العرب 
لهاجر الأمةء قَبَنوا الأحرار هم العجمء وبنو اللّخناء هم العرب9 . وهم 
أصحاب البأس والنجدة والنخوة والعفة9؟ » وأهل البيان المعجبء والكلام 
المطرب الذي بملا السمع والقلب ومن أحب أن يَلُمْ في صناعة البلاغة » ويَعرفَ 
الغريب » ويتبِحَرٌ في اللغة فليقرأ كتاب كازوند (صناعة المديح والثناء) » ومن 
احتاج إلى العَمَلٍ والأدبب والعلم بامرانب والمُثلان والألفاظ الكريمة والمعاني 
الشريفة فلينظر في سير الملوك7" 6 وهم أرباب الأسلحة الراقية » والحُططٍ 


(0) كتاب العرب ص : 981 
(؟) كتاب العرب ص : #51 
م البيان والتبين 8: 1١‏ 
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العسكرية المحكة المتقدمة"؟ ع وأهل امالك والدول والمدائن والنظم والأحكام 
والصناعة والفلسفة والفنون والاداب 9 . ولم يزالوا يغالون في مديح أنفسهم والثناء 
على ماضيهم » ويتكثرون في رفع أقوامهم وملوكهم تكثراً بعيداً حتى نسبوا إلى دول 
الفرس القدية ما لا يقره التاريخ من مَدَةِ وآثار*” » وحتى وصفهم الماحظ بأنهم 
وأصحاب لَفْج وتَريدٍ ولا سها في كل شيء يدخُل في باب العصبية » ويزيد من 
أقدار الأكاسرة 09 , ١‏ 


وعلى نحو ما ونوا نمه لعرب الجاهليّة وعيْبهُم لهم بعديح الفرس والتَنويه بهم » 
فكذلك قَنُوا تأليفهم الكتب في مثالب عرب الجاهليّة بتأليفهم الكتبّ ف 
مناقب الفرس وتاريخهم . وجاوزوا ذلك إلى المقارنة بينهم وبين العرب ٠‏ وتفضيلهم 
هم علييم فقد وضع الهيئم بن عدي . ربيب الحسن بن سهل كتاب تاريخ 
العجم . وكتاب أخبار الفرس » وكتاب من تَزْوٌج من ا مولي في العرب”؟ وصنف 
أبو عبيدة كتاب المواليء وكتاب قضائل الفرس” . وألف سعيد بن حميد 
لبَشْكان الذي كان يدعي أنه من أولاد ملوك الفرس » والذي كان شديد العصبية 
على العرب كتاب انتِصاف العَجَم من العرب . وكتاب فصل العجم على العرب 
وافتخارها " . ومثله سهل بن هارون الفارسي صاحب خيزاتة الجكمة للمأمون. فإنه 


(1) البيان والتيين 1 317 

(؟) العقد الفريد 8: ١8‏ 4. 

(0) مقدمة في تاريخ صنر الاسلام ص : 1١‏ 
(4) الحيوان 117 ققاك 

(ه) الفهرست ص : فقو 1١١‏ 

(5) الفهرست ص : 8ه. 284 


(7) المهرست ص : 317 


يلد 


كان شعوبي المذهب ء شديد العصبية على العرب ء وله في ذلك كتب كثيرة 9 , 
> واندفعوا يُهولون حَظ الفْرّسِ في الإسلام » وجهادهم في سبيله . مَرَيْفِينَ بعضَ 
الأحاديث التي يُرّجِمْ أصل قريش إلى النبط » وتنفبهم عن العرب”" ء ومُلفَقِينَ 
أحاديث كثيرة في فَضْل الفُرّس واصطناع الرسول لهم من دون العرب ناسبين إياها 
إلى الثّقاتٍ من الصحابة والتابعين» حتى لا يَتَطَرّقَ الشلثٌ إليباء وهي أحاديث 
استغلوا فيها سان الفارسي استغلالاً بالغ فرووا له من الزهد والحككة والعلم ما ير 
لأي صحابي آخرء وزعموا أن الرسول رشحه ورشح قومه الفرس لبلوغ أعلى 
درجات الإيمان. وعلى الجملة فإنهم اتذوه وسيلةً لبيان عظمتهم . وأن هم فضلاً 
كبيرا على العرب المسلمين”" ٠‏ بل لقد قالوا : « تحن معاشر الموالي بقدينا في العَجّمٍ 
أشرفُ من العرب » وبالحديث الذي صار لنا في العرب أشرفُ من العجم . 
وللعرب القديم دون الحديث» ولنا خصلتان وافرتان فينا جميعاً. وصاحب 
الخصلتين أفضل من صاحب الخصلة 29 0. 

وتخا التُعريض بالعرب في الجاهلية والإسلام: والإشادة بعاضي الفرس 
وحاضرهم إلى صَبّعْ الحياةٍ العباسية الذاتية والرسمية بالطابع الفارسبي © ء واجتهد 
كل مولى فارسي تقلدَ منصبا من المناصب الحامة في تلوينه باللون الفارسي » وكان 
للكتاب خاصة أثرَ كبيرٌ في إشاعة الثقافة الفارسية » إذ ترجموا إلى العربية كتباً كثيرة 
في الشرائع والنظم والتقاليد والآداب7 » ليفسحوا المحال واسعاً لتيار الثقافة 

زف4 معيجم البلدان 14: خا”. ولان العرب » : /441. 

(5) ضحى الانلام 5: قن. 

(4) رسالة بتي أميةء برسائل الماحظ للسندوبي ص : 8948. 

(0) العصر العبابي الأول للدكتور شوق ضيف ص : ٠١‏ 

(5) ضحى اللإسلام ري" 
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والحضارة الفارسية » ويبئوه في أركان امجتمع العربي الإسلامي ٠‏ حتى يشنُوا به تيار 
الثقافة والحضارة العربية الإسلامية » ويعطلوا مَدَّهء مما يدل على أن مناداتيم 
بالنّسوية بيهم وبين العرب في العصر الأموي + : واستنادهم فيها إلى تعاليم الاؤسلام 
السمحة ‏ ؛ كان حيلة بارعةً في خطة شاملة قرروا تنفيذها على مراحل ‏ وهي حيلة 
ألجأهم إلبا صَدٌ الأمويين زعم القومية صدا عنيقاً . ومعاقتهم عليها عقاباً 
شديداً9© . وما يشير إلى أ: نهم كانوا يَرمون في آخر المطاف إلى الاستقلال 
والانفصال . آية ذلك أنهم لم يرحبوا بالعباسيين الذين سووا بينهم وبين العرب 
وردوا إلييم حقوقهم السياسيةء بل استقبلوا حكمهم بالثورات السياسية 
والاقتصادية والدينية والاجتاعية . وهي ثورات أشعلت في عهد المنصورء 
واستمرّت ملبيةً في عهد المهدي والرشيد والمأمون والمعتصم» ولم تتوقف إلا بعد 
إنشاء الإمارات الفارسية المستقلة 9 , 


() الأغاني (طبعة دار الكتب) 4 : 417 : 2478 ومقدمة في تاريخ صدر الاملام ص : 734 
والصراع بين العرب والموالي صن : 77 
(1) مقدمة في تاريخ صنر الاسلام صن : 14. 
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الفصل الرابع 
الشعوبية في الشعر 


)١(‏ بشار بن برد 


لعل أنكر شعراء العصر العباسي الأول من المواني الذين تَعمّقتهم النعرة الجنسية 
والعصبية الحضارية هو بشار بن بردء فهو أكير ر عل للشعوبية ينهم » إذ برسم في 
شعره التطور التار يجي لحركتهم ٠‏ مصوراً انبثاق شعورهم القومي » والبعاث تطليهم 
إلى الظهور والميز من العرب . والتّخلي عن الولاء فيهم » والوفاء هم : قبل أن يَمْظُم 
سلطان لفرسٍ وا خراسانبين في أيام العباسيين الأولى . ومُشخّصاً تصاعُدَ إحساسهم 
يكيانهم » وإفصاحهم الحذر التخنوب عن م ؛ وشموخخهمع بأجناسهم » 
وبداية معارضم للعرب , وعَمْرَُ لم بعد أن امار وطتهم ٠»‏ وارتفعت مد مره 
قي 4 أبي جعفر ا منصور 7" ومعيراً أيضاً عن شع يَقَظَيهم القومية » وما راقَقّها 
ا تتقيهم بأنفسهم وأغراقهم » 5 بماضيهم » وحياتهم المترفة الراقية » 
وتسَخْطِهمْ على العرب » وتقصهم لحياتهم الخشنة الجافية وإدلاطم على العباسيين 
ما أسدوًا إلييم من قَضْل بناصّرتهم لحم على الأمويين والعلويين» وتمكينهم إياهم 
من الفوز بالخلاقة » ومُحافَظيهم على حُكيهم » ومَنْيهم له من الرّوال » حين قوي 
وجودهم ولفوذهم في عهد المهدي" ‏ 


(1) تاريخ الطبري 18 0315 835 
() تاريخ الطبري 2: 108 
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وبيان ذلك أنه لم يكن يحس أصله الخراساني في العصر الأموي » بل كان 
مشدوداً إلى مواليه العقيليين» ٠‏ معنا بانقاله إليم ٠‏ ميا اواقفهم . مُدافعاً عن 
سياستهم . مُصَرّحاً بذلك تصرياً مُجَلْجلاً» » كقوله يفتخر بولائه في بني عقيل 3 
إتي مِن بي عُمَيْلٍ بن كَنْبٍِ مَرْضِم السيّف من طُّى الأعناق 
وقوله متمدحاً بانتسابه إليهم ٠‏ ومباهياً بقوتهم وامتناعه بهم © : 
أمنتُ مَضصَرَةَ الفُحَّشاه أني أرى قَيِساً تضرٌ ولا تُضَارٌ 
كأنّ الناسَ حين تَغيبُ عنهم نباتُ الأرض أَخْطَّأهُ القِطارٌ 


دل 8 
لسر 


وقوله مُمجّداً لبطوتهم ونكايتهم بأعدائهمء ومُوَازَرتهم لمروان بن محمد 
وفتكهم بالخارجين عليه : 
ألالة الأولى شَقُوا العَنَى بسيوفهم عن العين حتى أبِصّرٌ الحَقّ طالب 
. م 00 3 سك 0 ِ 
إذا رَكِبْوا بِالمَشْرفَةٍ والقنا وأصبح مروان تُعَدٌ مواكِبه 
فأَيُ امرىء عاص وأي قبل ورْعَنَ لا تبكي عليه قرايّة 


فلا طح العباسيون بالأمويين» وقُوضوا سلطان أنصارهم من الفَيسيّين وسائر 
المضربين » وأشركوا المهالبة العنيين» والشيانيين الربعيين في الإدارة والقيادة » نوابا 
عن العرب المسلمين» وَرَدُُوا الاعتبار إلى المواليي » ورفعوا من قدر اخراسانيين» 
ضَعفّ شعوره بالانتماء إلى قيس » وأخذ يتأثر بالشعارات الإسلامية التي أطلقها 


(0) الأغاتي (طبعة دار الكتب) : 384. 

5) ديوانه #: .ولاك والأغاني 2# 86. 

(6) ديواته :1١‏ 5٠لء‏ والأغاني : 75 وانظر ص : 167+ فإن له قطعة أخرى يعتد فيها بقيس 
ومضر . 


ذن 


العباسيون » معلنين فيبا أَنَّ العرب وغيرهم من المسلمين مُتكافِونَ متساوون في 
الحقوق والواجبات » لافرق بينم 20 . ولا فَضْلَ لأحدٍ منهم على أخيهء هد له 
ذلك السَيلَ إلى الانفكاك من محالفته لني عقيل . وإ الَيرُْ من ولائه للعربء 
فإذا هو يبت أنه عولى لله » وأن الاعتصام بحبله خير من محالفة أعز القبائل وأقواها 
كتميم وقريش » إذ يقول "© : 


أصبحت مولى ذي الجلال وبعضهم مَل الُرّب فخذ بِمَطْلِكَ فار 
مولاك أكرم من ميم كلها أهلٍ المعالٍ ومن قريش المَسْعَرٍ 
فارجع إلى مولالة غير مُداقَم سبحان مولاكَ الْأجَلَّ الأكبر 


وبذلك يصوُ ناوه عن ولائه في بني عُقَيْلٍ وتتكرُة للعرب . وادّعارُ الإلتجاء 
إلى الله والاعتّاد عليه » المرحلة الأولى من كُفرو بالعرب » وتَمَلْمْلِهِ وتََلْمُلٍ الموالي » 
وسعيهم إلى الانفلات من الكيان القبلي العربي ٠‏ والتفرد والبروز في الجتمع العباسي . 

نم إنه عندما رأى العباسبين زمن أني جعفر المنصور يستمرون في تألفهم 
للموالي ؛ والخراسانيينء ومصانعتهم لهم ء وفاقا لسياسة الموازنة بين نفوذهم ونفوذ 
العرب التي الْرَمُوها صيانة لمصلحتهم وخلافتهم » حتى سلخوهم من ارتباطاتهم 
القيلية » وأنعشوا آمالهم القومية » ونزعاتهم الاستقلالية » لم يلبث أن راح بصرّح 
ته الخراساني » ويفتخر بهء مُدَّعياً أنه من سلالة ملوك العجم » ولكنه كان 
محتاطاً لنفسه أشدّ الاحتياط في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة » التي كان النفوذ 
الفارسي اتراسافي يسير فيها جنباً إلى جنب مع التفوذ العربي في القصر العبامي » 


(0) تاريخ الطبري 17 4155 /إ45ء وشرح نبج البلاغة 184:1 
زف4 الأغاني 4 


لفن 


ولذلك مضى يزاوج في إعجابه بذاتهء وشموخه بمترلته بين التعظيم تده 

الخراساني العجمى » ومنيته العامري العربي ناسباً نفسه إلى الفريقين» ومن ذلك 
لق 

:  هلوق‎ 


أنا ابربُ ملوك الأعجمين تَقَطَّمَتْ علي ولي في العامرينَ عاد 


وقوله 9" : 
تلقف قزم ع جِنَّه يقولون مَنْ ذَا وكنت العَلمّ 
ألا أيها السائلي جامهمداً بعري أفنا. .نف الكَرم 
نسّناً في الكرام بي عامر فروعي وأصلي قريش العجم 


حتى إذا رسخ وجود الفرس وا خراسانيين في الجتمع العبابي . وأصبح لحم كيان 
واضح مستقلَ فيه» وغليت مظاهر حباتهم وألوان حضارتهم عليه لم يعد يعبأ 
بالعرب . ولا يُبالي لوبهم » ولا يكترث لِعَضَبِهمْ » فألقى عن وجهه القناع : وأسفر 
عن شعوبيته الحاقدة البغيضة » وكفرٌ بالعرب والعروبة. فإذا هو إن تمدح 
بشخصيّته لا يتمدّح إلا بعنصره الخراساني » أما عروبة مَنْشَيهِ ويه ولسانه فأسقَطَها 
وأغفل ذكرّهاء' إذ يقول 9 : 


وإني لمن قوم خراسانٌ دارهم كرام وقَرّعي فم تافر" بق 


(0) ديرائه 28 معلء 
زم الأغاني مد معد وديوانه 4: حمل 


جم اليان والببين 11١‏ 697. 


فنا 


و2 3 


مِنّ خراسان وبيتي في 


2 2 
الذرى ولدى 


الشكناة 


فأصله وفرغه أمسيا خراسانيين خالصين» بعد أن كان أصله خراسانياً» وفرعه 


عرياً ! 


وإذا هو يهاجم الأعراب مزرياً محا 


هم الوعرة القاسية » وناكلهم الفظة » 


وملابسهم الغليظة » وأنسابهم المغمورة ؛ معلياً نفسه عليهم » وملحقاً لها بأبناء ملوك 


الفرس والعجمٍ ٠‏ وزاعماً أنه يطرق أبواب الخلفاء » ويحظى عندهم بمكانة سبق 
ويعيش معيشة ناعمة» وذلك قوله وقد نافست ابنته أعرابية فقيرة 9‏ 


تقول ابتتي إِذْ فَاعَرَيُها غرببة 
لها والدٌ راع إذا 
أبي نحل أملاك ورور خليفة 
وأنث ١:‏ لقناة بِينَ خِلن وأكلب 
وإنك من قوم عليه غضاضة 


راح عندها 


(1) البيان والببين 1: لاه 


(9) ديرائه 2# لهك 


(© الشوذر: ثوب مشقوق ليس له كيان ولا جيب يليس على الكتفين. القدد : 


(4) الخلف : ضرع التاقة 


لم2 4 ذا 6 
موزرة بالوبر في شوذر قدد 

بأشوبة من قلبع ضبٌ ومن كبا 
2 0 َ. 


م 


الملفق من قطم . 


رفن 


تجاودة حَمْلَ الهَشيم بكفّها على كاهل قد كاد يَأُوَدُ أو أوذ0© 
لشتان ما بيني وبينك في التُقى 
وفي الحَّسب الزّاكي وفي العيش والحفد 9 


وقزك ممرضا باعراي عر قال له + .وما للمراق وللفس تميقا هذا من إلى 
الاقتخار بأصله الخراساني » وأنه من جملة أبناء مرازبة طخارستان » أهل اليسار 
والترف في مطاعمهم اللذيذة» وأوانيهم الذعبية والفضية » وملابسهم الفاخرة » 
«مراكبهم الفَخْمة» وأن وقوع جدّه في أسر المهلب بن أبي صفرة » واسترقاق ابنه 
برد » واسترداده لحريته بالعتق . لا يطعن في شرفه ‏ ولا يَحْضُ من قيمته » و إن لحقه 
به شيء من العار فردّه إلى ما يحمله الزمان في أعطافه من مفارقات وتغيرات » بعر ببا 
اللثام » ويذلٌ بها العظام » مندداً بصنيع العرب مع الفرس والخراسانيين» لأنيم بعد 
أن قهروهم بغوا عليهم واستعبدوهم » ومنوهاً بحسن سياستهم للعرب حين سادوهم 
وحكوهم . ثم انطلق يعيّر ذلك الإعرابي بالبَطرِ والأَشر » وأنه حين لانت حيائة 
ورقتْ بمخالطته للموالي ومعاشرته لحم » هب يطاولهم ء بل يطاولُ بني الأحرار منبم 
مُسخفاً حياته الماضية المتوحشة القاسية » بوم أن كان جلفاً همجياً يشرب مع الكلب 
إذا عطش من حوض واحد , ويضرب في مناكب الأرض ٠‏ ويرتاد بجاهل الصحراء 
بحثا عن قوت يقيم به رمقه » فلا يجد إلا أرذل حيوانات الصحراء» فيفرح ا 
ويراها صبداً نميناء وقد تفوته فيبقى جائعاً » وحينئذ كان بضطرٌ إلى تأجير بعيره ليفورٌ ذْ 


0) الحفد : الأعوان والخدم . 
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ِبلعَةَ العيش » خاتهاً سخريته منه باستبجانه مطاولته له» وتافراً من نزوله بين بي 
الأحرار» وداعياً عليه بالحلاك والاحتراق9؟ : 


سأخبرٌ قفاعرٌ الأعراب عَنَي 
أنا ابن الأَكْرَيِينَ أيا وأماً 


نُقَاقَى الدَرْمَكَ للنفوطٌ عرَّاً 
وتَرَكَبٌ في الفَريد إلى التُدامى 
سرت وكم تَقَنَمَ من أسيرٍ 
إذا اتقَكبَ الزمان علا لعبر 
أحينَ كُيبت بعد لعزي خا 
ونلت من الشبارق العلا 


تفار يا ابن راعية وراع 
لعمرٌ أبي لقد بدلتة عيشا 
وكنت إذا ظمتت إلى قراح 
تريغ بطبَة كَسرٍ الوالي 
وتَغْدُو 5 الكراء لتيل زادٍ 
وقَنْسسِجٌ الثَّالَ للابيهيا 


(1) ديوائه «: ولالء والأغاني «: ككل 


وعنه حين بِارّرٌ للفِخارٍ 
تَمَارَعَي الرازبُ من طُّخْارٍ 
ونشرب ني الجن وني اضر" 
وني الدّيباج للحربٍ الحبار 09 
رين وَجَههُ عفد الإرسار 
وسشل بالجطاريقٍ الخير 
ونادمت ال د 
وأَعْطيتَ البتقسّج 7 لحار 14 
بني الأخرار حَسِك من خسار 
بعيفثك والأمورٌ إلى محاري 
َرَمْتَ الكلبّ في ذالهَ الإطار 
ويْشْيكَ المكارمَ صَيْدُ فار 
وليسَ بسيِّدٍ القوم المككاري 
وتَرعَى الضَّأنَ بالبلد القفار"» 


00 تغاذى : تطعم- الدرمك المنقوط : السميد المطبوخ. 


الفريد > 


الفضة الصنتوعة ‏ الخبار < برود الخرير. 


(4) الشبارق : لون من الطعام . الخار : ما يعتري الشارب من الأم . واعطيت البنفج : عولجت هائه 


من صداع السكر. 


(0) الشيال : جمع شملة وهي كساء ينح به. 


نينا 


وفَخَرّلةَ بين يربو وضي على مثلي من الحَدّث الكبارٍ 
حتفتائة: ببننا قن هلين 'فليتك #خايلة: أي شل قار 


ولولا أنه كان يطوي تَفْسَهُ على بركان هائج من الع وَالمَقْت واليْفْضٍ للعرب 


' لما انفجر هذا الانفجار » ونا تبر هذا التبور » فإن مفاخرة الأعرابية لابنته ء وجهل 
الأعرابي: بمكانته لا يجرَان شاعراً كبيراً مثله إلى الطعن على الأعراب , والهزء منهم » 


ولا 


إل التعضّب للعجم » والتفخم لحم هم ء وآية ذلك أن له رقعةً من قصيدة نظمها في 
عهد المهدي» بتكم فيا بالأعراب ء بل بقبائل العرب النابهة » ثالباً مواليه 


القيسيين أحادهم ع وسالباً أشراف الربعيين محامدهم » إذ يقول فيها9© : 


ف م تر التي أرلة عشي له تسا غير الني بسنش 


ونا مشر قبي فل بلك كدي رآنا شيئكم فلي 


وي 


جَحَدَرِ لوم وني آل ممع ملع ولكن دِرْهَم القوم كوكب 


#امايه 5 2-2 2 م 


وسيدك تيم اللات عند غدائه هزيرٌ ومن ِ اللقاء فثعلب 
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وحيًا لُجَيْم قَسْوَرانٍ ُيْعَتْ شبَائّهُمالم يبقّ ناب زعب" 
وأنذل مَنْ بمشي صُبَيّعة إنهم رَعانِفُ لم بَحْطِبْ إلهم مُحَجِبُ 
ويشكرٌ خصيان علهم غضارة وهل يُدْرِكُ المحد الخصي 


وجعل لل لسباسة العبّاسيّين الإسلامية التي مخضت له ولغيره من الموالي في 


الساطة والسيطرة والرفعة والجاه؛ وفي الشّشّبٍ على العرب والحجاء ار لحم تبليلاً 
حمل فيه لا على الأعرابء بل على أكرم العرب من الأموبين والعلوبين من بني 


(0) ديرائه 1ه عم 


(؟) حيا لجم : هما حئيفة وعجل. القسور : الأسداء الشياة : الطفر. 


كماد 


ال ا العباسيّين للفريقين » تبليلاً لم يَرْعَ معه عهداً ولا ذمَةٌ لأولي 
يعمج نميه » ول يرت عن الم عليهم بحراسة الخراسانيّين » بني الأحرار المظفرين لهم » 
وحايتهم لملْكهمْ ؛ بل تتفّج بذلك كله عليبم » وذَكَر المهدي نفسه بأنهم هم الذين 
انتزعوا الخلافة له ولقومه » ووهبوها لهم ء وأنهم هم الذين رفعواه إلى الملك » 


وأحاطوا به ينودون عنهء يقول 29 : 


00 08 
أنصفتمونا فعابوا حككم حَسَا 
سَطوًا علينا بأن كت مَواكُْ 
رأونا تُواليكم وننصركم 


دون الخليفة منا ظِل مأسده 


٠ 3 ٠. 2.‏ 0 
قوم يذبون عن مولى كرامم 
إنا سراة بني الأحرارٍ وَقرَنًا 


في كل يوم لنا يد ومُلحمة 
02 0 


لله يُحميكُم من غِلّ حُسَادٍ 
وعَيِرُونا باباع وأجداد 
ثاروا إلينا بأضغان وأَحْمَادٍ 
ومن خخراسان جُنْدٌ بعد أجنادٍ 
ويحستونَ جار الوارد الصّادي 
ركضُ الحاو وم هر المتصل البادي 
حثى. سانا بأسياف وأغاد 
والقاسيطون على جَهْدٍ وإسنْهادٍ ل 
قُسطاط مُلْكٍ بأطنابي وأوتاد 


وهو يبلغ بذلك أقصى غاية للشعويية ‏ وير عن أعلى هرجات الوعي القومي 


الفارسي والخراساني » بما بتضح أيضاً في قصيدته البائية 


(0) ديوائه 1:1 00ل 
(5) القاسطون : الخائرون. 


5 حيوانه :١‏ بام 


ثية المشهورة 29 فهي أقوى 


5 0006 لل 1 2 
شاهدٍ على ما أوغُلَ فيه هو وأمثاله من الشعوبيين من التبجحر على العرب 


والعباسيين . 


وني ذلك ما يكشف عن أن بشار بن برد كان من أخطر دعاة الشعوبية » ققد 
كان من أُشدّهم حقداً على العرب » وأكثرهم إزراء بهم : وأطوهم افتخاراً بالفرس 
والخراسانيين » وأوضحهم تصويراً لأمانييم الاستقلالية » وأبينهم تعبيراً عن أفكارهم 
القومية » ولم بقف في شعوبيته عند التْعٍٍّ على العرب » والتَمَصّسب للعجم ٠‏ فقد 
اك كوو برل ع ا و با ا 
هم على الانفصال عن الم والعودة إلى أجناسهم > والنّمسكٍ بتراثهم 
تحريضاً عَلَنْيَاً وقف العرب ب غل عراب + توا 3 ماين به أن وقد أفسدت علنا 
موالينا » تدعوه م إلى الانتفاء منا ورَعبهم قٍ الرجوع إلى أصولهم وترك الولاء 
فينا» )١(‏ » تحريضاً حَِظَهُ له رؤوس الشعوبية . منطين تقيناتة يا شيل نباف 
بني قومه من غفلتهم وسباتهم. فإذا طاهر بن الحسين يسأل عمّن بتي من ولده 
ليحتني به » بعد انتصار الفرس على العرب . بقتلهم الأمين. وتتويجهم المأمون © 


بل إن شعر بشار في الشعوبية يشتمل على بعض مسائل ا خلاف بين العرب 
والموالي » ويدل على أنها كانت تضرب يجذورها في أعاق امجتمع العباسبي منذ ابتداء 
الدولة العباسية » مثل قضية مساهمة الفريقين في الثورة العباسية » وقضية تنافسهم في 
الأنساب » وقضية تسابقهم في الملك والحضارة » وما كان يتخرّصه الموالي من أنهم 
أصحاب الثورة واخلافة » وذرية الملوك » ونسل الأحرار » وأهل الملك والحضارة » 


0 الأعاني مد ل 


م الأغاتي د حول 


نين 


وهي قضايا نراها شاخصة في شعره بتراكييها وقوالبها التي كان الشعوبية يصوغونها 
فهاء ويرددونها في القرن الثالث . والي نقلها الجاحظ عن ألستهم في «رسالة 
مناقب الترك» ''' وابن قتبية في «كتاب العرب6" » وابن عبد ربه في الفصل 
الذي عقده للشعوبية وأهل التسوية وردّهم على ابن قنيبة 9 , 


(5) رسائل الحاحظ (تحقيق عبد السلام هارون) 1:1 ه. 
(5) رسائل البلغاء ص : #44 


(5) العقد الفريد 2140-8 243١‏ 


هنا 


(1) أبو نواس 


لا يذكر أبو نواس إلا تذكر معه الثورة على وصف الأطلال » ذلك التقليد الفنى 
الذي استقر في فواتح القصائد العربية منذ الجاهلية ؛ وظل من أبرز مميزاتها وأشهر 
تقاليدها في العصور اللاحقة » وف كل بلد غرس فيه أبناء العرب شجرة الشعرء 
سواء في مشارق الأرض أو ني مغاربها » في الشام والعراق وفارس» وفي مصر 
والأندلس . فهل كان أبو نواس أول من دعا إلى نبذ الوقوف على الديار الدائرة 
والإعراض عن وصفها وافتتاح القصائد بباء أو أنه سبق الى ذلك ؟ وهل هو الذي 
رفع لافتات الثورة في العصر العباسي » أو أن شعراء كثيرين غيره انضموا إلى موكب 
ثورته وشاركوه في حمل لافتاتها؟ وهل كانت ثورته تستمد تعالعها وأهدافها من 
المنابع الشعوبية » أو أنها كانت ثورة حضارية خالصة؟ 


لقد كان الكيت بن زيدٍ أول من رفم صوته منادياً بترك الوقوف على المنازل 
العافية ووصفن ما فيبا من آثار بالية » مدفوعاً إلى ذلك بدافع ديني محض هو حبه 
لآل البيت ؛ غير أن صوته لم يكن مدوياً بحيث تتجاوب أصَداوُهُ في كل مكان » كا 
أنه لم يقرنه بمحاولات جادة لاستحداث ألوان من المقدمات تكون مستخلصة من 
طبيعة الحياة لعهده ‏ ومعبرةً خير تعبير عنهاء ومصوّرةً أصدق تصوير اء بحيث 
تكون طراز العصر الذي يتهاقت الشعراء عليه » ويروجون له . فقد قصر جهوده على 


يل 


أن يعلن في ثنايا وصفه للأطلال وتبيانه لعفائها أنها لا تستثيره ولا تحظى باههامه » 
مُمَلّلةً ذلك بأن ما يشغله هو الهاشميون والدقاع عن قضيّهم والانتصار لحقهم 27 . 
ومع ذلك فإنه كان يفصل ني أوصاف الديار ويتأنى في ذكر تَقَاليدِها حتى يُحيط 
بكل دفائقها ما جعل ٠‏ يوهان فك» يسجل له أنه تحول بالتسيب «تحولاً سلبياة 
ورفعه إل مرتبة الحذق الفني ليس غير" . 


وتلك هي المحاولة الأولى التي حاولا الكليت ني العصر الأموي والتي لم يكتب له 
التوفيق فيباء لأنه كان يقض في الميدان وحيداً . ولأنه لم يرتكز في دعوته إلى أصول 
جدبدة . ومن أجل ذلك ظل يبتف حتى بح صوته » وذهبت الرياح بهتافه دون أن 
يستمع أحد إليه أو يتعاطف معه. وإذا كان اكيت لم يترك أي أثر في معاصريه من 
الشعراء » فحسبه أنه كان من السبّاقين إلى ذلك » وإن اختلفت دعوته عن دَعْوةٍ 
أبي نواس في الشوافع والتتائج . 


والراجح أن أبا نواس هو الذي دعا بقوة إلى عمال استبلال القصائد بوصف 
الأطلال »حتى لقد غطت شهرته على غيره من الشعراء الذين حملوا الشعارات معهء 
وطوفوا بها في أنحاء اجتمع العباسي » لأنه كان كبيرهم وأجرأ منْ نَطَقّ عن لسائهم. 
وجَمُم أشعارهم التي هاجموا فيها وصف الأطلال يرز أثركل واحدٍ منهم في تلك 
الثورة » ويَظهرٌ نصيبَهُ منهاء وبين مَوْضِعَهُ فيها. 


754 1١ انظر كتاني مقدمة القعسيدة العربية في العصر الأموي ص:‎ )1١( 
40 : كتاب العربية ص‎ )5( 
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وأشهرهم أ شجع السلمي » فقد تبنى القضية ودافع عنها مرارأً"'؟ في هدو وبغير 
جلبة أو ضوضاء. وهو دفاع ينتصر فيه للمحدثين ويحتج لهم بأن مسارح الشباب 
وأنواع الملاهي وأتماط الحياة الاجّاعية قد تبدلت في عصرهم وتَطورت تطورا شديداء 
ما يستدعي أن تنبدل المقدمات وتتطور مع تطور الححياة التي ترتبط بها أوئق ارتباط . 
ورا كانت مقدمة قصيدته الميمية في مدح محمد بن جميل أروع مثل عَبّر فيه عن 
رأبه وبين موقفه من تلك القضية ‏ إذ يقول 9 : 


مالي وللرّئع والسرسومٍ هن طريق إلى الهُموم 
لكحظ طرف وعَسزٌ كف وخمرة من بنات ريم 
وصوت مثِنّى يُجِيبْ زيراً على حَششَا طفْلةٍ حَضِيم 
أحسن من خحيمة ورَبْم نَجُرَّحُهُ الربحٌ بالنّسيم 


والأبيات وثيقة دقيقة يَْرضُ فيبا أشجم” لانُصال المقدمات بالبيثة وطراز الحباة 
قبيا» كا يطالب بأن تظل موصولة بها ومعبرة عنها ومتطورة معها. فإذا كان فتيان 
البادية من الشعراء يلتقون بأترابهم من الفتيات في المراعي ومضارب الخيام حيث 
تنعقد بينهم وبينين الصلات والمودات » فليس غريباً أن يَستَهلَوا قصائدهم ببكاء 
عهود حبهم واسترجاع ذكرياتهم مع حبوباتهم في مرايع شبابهم » أما هو وأمثاله من 
شباب الحاضرة فلا يعرفون من المرابع إلا أسماعهاء على حين يعرفون معرفة وثيقة 
مالس اللهو ودور الخناء » تلك التي يختلفون إليباء وتنشأ تجاريهم العاطفية بهاء 


() الأوراق» قم أخبار الشعراء ص : 2195 3315 3171 


(0 الأوراق» قم أخبار الشعراء ص : 3195. 


دنا 


والتي يؤلف الحب يبا بين قلوبهم وقلوب الإماء والقيان الفائنات اللائي ييضْدَحْنَ 
بأحلى الأنغام ويطفن عليهم بأقداح الخمرء وينثرن الورود والرباحين بينهم » لكي 
تحرك عواطف الحب الكامنة بنفوسهم » وتبيج مشاعرهم وخواطرهم . ولذلك ألا 
يكون من التزييف والتكلف أن يَنْصَرِفوا عن وصفها وافتتاح قصائدهم بها إلى وصض 
الأطلال؟ ولم لا يكون من حقهم » كا كان من حق أسلافهم » أن يصِدُدُوا في 
فواتح مطولاتهم عن واقع حياة 
وعلى هذه الشاكلة أبيات أبي حيان الموسوس فإنه يدعو إلى التحلل من بكا 

المنازل الدارسة ووصف النوق وما تقطع من الفلوات . كما يدعو إلى وصف مظاهر 
الحياة الحاضرة . ويخاصة مناظر قطربل وكرومها وخمورهاء فإنها أحق بأن توصف 
وأن يوقف عليباء يقول 33 : 

لا تبك هنداً ولا المواعيسا ولا لرَبْع عهدت نويا 
وقِف بقطربل ونُرْمَعِهًا واحْيس بها عن مسيرلة العيسا 


وفي ا معاني السابقة تدور أبيات ديك الجن الحمصي اللامية » فإنه يسخر فيها 
من يُحيُونَ الديارٌ المقفرة » وبزأ بمن بيلون إليها ويقفون عليها لأنها لا طائل تحتباء 
ويصرح بأنه مستبتر بالخمر وزقاقها وأباريقها » وبالغتاء والقيان والإماء » يقول”"© : 
قالوا اللامٌ عليك يا أطلال قلت السلامٌ علي لمحيل مُحَالُ 
عاج الشقي هرادة دَمَنْ البلى ومُرادٌ عَيِْي قُلَةٌ وحِجَال7 


788 : طبقات ابن المعتز ص‎ )١( 
.4١ : وانظر ديوات ديك الجن الخمصي ص‎ ء٠١5‎ : ١ ديوان المعاتي‎ »1( 
. القلة : الجرة. الحجال: جمع حجلة وهو سثر يضرب للعروس بي داخخل بيتها‎ )*( 


م1 


لأغادين الراح وهي زلالُ وِلَأَطْرَّقَنَ البيت فيه عَرَّال 

وإذاكان أشجع السلمي ٠‏ وأبوحيان الموسوس ء وديك الجن الدمصي يفضلون 
أنْ يستبدل بوصف الأطلال في أوائل القصائد وصف الخمر وتصوير بحالسها فق 
عبد الله بن أمية لا يدري ذلك فحسب » بل يزدري أيضاً كل ما يتصل به من 
أسماء جاهلية » ومحبوبات راحلات ٠‏ ويتوجه بحبه فقط إلى غلامه «مهنا» الذي بهره 


5 ل 3 2. 
وسبحرة » بموا : 


دع دارسات ال ط لول وكل رع مُتحجبيل 
وله تضق :داز م محتيى زهتنا لكك "جهو 


ولا ت قيلت ال ليل قد اذنوا برحيل 
حبي بحا مهنا عسّنْ غدا في الحُمُولٍ 


أما أبو محمد عبد الله بن أحمد بن يوسف فيختلف رأيه عن آراء الشعزاء 
السابقين » لأنه لا يدعو إلى استبدال شكل بشكل ء ولا طراز بطراز » بل يدعو إلى 
إهمال المقدمات كلها . وإلغاء كل ما يتصل بها أو يتشعب عنها من وصف النساء 
ووصف الايل والصحراءء يقول 9 : 
يا شاعراً بَصِفْ الهامه والسرَى وَيَسُومٌ في تيمومة يبماء 
2 وَصفَ كل نجيّة وعَقيلةٍ تَهُوي كسرب قطاً وسرب ظباء 
واقصث بمدحك سيداً تبهّى به خطبُ الخطيبي ومدحة الشعراء 


(1) طيقات ابن العتر ص : 888 


(5) الأوراق» قسم أخبار الشعراء ص : 146 
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وعلى هذا النحو أبيات مطيع بن إياس التي افتتح بها قصيدته الهمزية في مدح 
الغمر بن يزيدء فإنه بكرّرٌ فيها المعاني ذاتباء إذ يقول9 : 
لا تلح قلبك في شقائهة ودع المُتَيّم في بلائِة 
ودع اللنسيب وذكرّةُ فبِحَمب مثلِكَ من عنائة 
واذكرٌ فتَى بيّمينيه حتف الزمان لدى التوائة 


وأطرف من هذا وذاك أن أبا الحفف عاذر بن شاكر يسخر من كل أنواع 
المقدمات , فهو يقول9© : 
2 نك رهم الديار ودع صفاتت الم لقفالر 
وعد عن ذكر قوم قد أكثروا قِ العُمَار 
وَمِفْ رغيمفا سيا حكته شسٌُ الهار 


وكرر رأيه مرة ثانية شارحاً له. وميا جميع جوانبه » إذ يقول 9 : 


يساحة رس ديات ري دو كر لقن 

هِمّنا بن عيونُ من واصلئَهٌ حتى الات 
فدع الطلول لجاهل يبكي الديارٌ الخاليات 
ودع الممّديح لأمرهد ولخادم ولغانيات 


000 


وامدَح 7 ا م 


ع" 


حَرْفٌْ يل عن الصَّفات 


() الأغاتي 38: لاهاء وانظر شعراء عباسيون ص 1 873 
() كناب الورقة ص : 118. 


(م) كتاب الورقة ص : .1١8‏ 


وأبو الحفف إنما يتظرّفُ وعيلُ إلى الدعابة والتُصِعلك ٠‏ فقد كان فقيراً معدماً 
يدور بغداد كلها مستجدياً التجار والصناع وذوي السلطان ما يقب به أوده ويبقى 
على حياته(" . ولذلك لا يَمْنِه في شيء هؤلاء الذين يتمسكون بالقديم ويصفون 
المعاهد الخاوية والممارز المهلكة : ولا أولئك الذين يدعون إلى الخديد وبنغمسون في 
اللهو وانحون» فيشريون الحمر ويبيمون بالغلان والحسان والقيانء فإن ذلك كله 
ليس من شغله » إتما الذي يشغله هو الاستجداء والتصعلك والبحث عن رغيف 
الخبز. 

ومعنى ذلك أن أبا نواس لم يكن يصول في الميدان وحده» بل كان يشركه دعاة 
كثيرون » ينادون بالتجديد » ويدعون إليه دعوات مختلفة . فنهم من كان يَؤثْرٌ تخي 
مقدمة بمقدمة » ومنهم من كان يفضل ترلة المقدمات كلهاء والأخذ بأهداب 
الموضوع مباشرة دون بسط أو تمهيد. 

ومع ذلك فإن أبا نواس كان أهم منْ حَملَ رايات الثورة ورفع شعاراتها ء 
وعمل على نشرها وإعلانها » كيا أن شهرته قد رَوّجَتْ لثورَيه على المقدّمات الطللية . 
فقد استَهلّكَ طاقنهُ ؛ واستفرع وقته في إذاعة تعائمها والدعوة هاء كيا عمل جاهداً 
على توضيحها لعلها تشيع وتذيع » ولعل أنصار القديم ينزلون عن رأييم ويؤمنون يبا 
وينضمون إليها. وبذلك يحقق النصر لنفسه في جبهتين مختلفتين : قهو من ناحية 
محاول كسب الأنصار. وهو من ناحية ثانية يحاول الانتصار على خصومه . 
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ولكن ابا نواس لم يكن يجْهرٌ بدعوته في فواتح. مدائحه » فإنها جميعها تكادٌ 
تخلو خَلُواً تامأ من أبة إشارة إليباء وا كان يذيعها في فواتح خمرياته » فإن في 
ديوانه ما يقرب من أربعين خمرية بين مقطوعة وقصيدة كلها مرفوع عليها لافنات 
الثورة وشعاراتها ء التي كان يدعو فيها دعوة صريحة إلى مذهيه . ويباجم مهاجمة 
شديدة انصار القديم . متوسلا إلى ذلك بمختلف الوسائل ووالخا اليه أكثر السبل . 


فهو ثارة يدعو إلى نبذ افتتاح القصائد بوصف الدمن والرسوم » ويسخر من 


أولئك الذين يتمسكون بهذا التقليد ويحضهم على وصف الخمر ويجالسها » على نحو 


ما ينضح في قوله 9" , 

قل لمن ببكي 0-8 رسو حرس 

ارك الرَّيِمّ وسلمى جانباً 
وقوله 29 : 

له تبلك ارئيا “غات السّناٍ 

ولا تُعَرَّجْ على مُعَطّْلَة 

ومِل إل مجلس على شرف 


وقوله 9 : 

2: 7 2 

إنس رسم الديارٍ ثم الطلولا 
)1١(‏ ديواته ص : 34 


(؟) ديواته ص : 7ل31. 


() ديوانه ص : 59 


واققا ماهم الى كان علي 
واصطبخ كَرْحيِّةَ مثلّ القَبِسْ 


ولا تَجُدْ بالدموع لِلجَرّدٍ 


وله" أثناف. حملت ولا وقد 
بالكَرّخْ يَيْنَ الحَديق متتمد 


وام جر الربع دارسا ومحيلا 


14 


هل رأيت الديارٌ ردت جواباً وأجابت لني سؤال سَوُولا 

اشرَبَنْهَا كأنما عَيْنْ ديك يَطْردُ الحم طَعْمُّهَا والقَليلا 
وهو تارة أخرى يذكرٌ أسياة الأمكنة التي كررها الجاهليون واقفين عندهاء 

ومسترجعين ذكرياتهم فيباء وباكين عليباء غير أنه لا يردد معانييم » بل يتناوا 

بالنتقض والقلب . فإذا كان الشعراء يطلبون إلى أصحابهم أن يعرجوا معهم على ديار 

صواحبهم فإنه يدعو إلى الابتعاد عتباء يقول9© : 

لا فُمَرَّجَ بدارس الأطلالن واسقِنبا رقيقة السُربالٍ 


ويقول9 : 
دع الوقوفة على رَسسْم وأطلال ودمنة كسّحيق البُسَنَةٍ البَالي 
ويقول 9 : 


أترٌّكِ الأطلا لا كمْبَّأ ا إنها مِنْ كل بُيْس دانية 
وإذا كانوا يُحَيُونَهًا فهو يَضِنُ بالتحية عليباء يقول © : 
المغتل كل الدار بكي يا اللتكها وممصم 
وإذا كانوا ييكون ها وعليهاء فإنه حُضءُ على العزوف عن البكاء فيبا. ومن 
أجلها , ويدعو إلى العكوف على الخمر التي تسر الناظر إليهاء وتبعث الأمل والحياة 
في نفس من شم رانتباء يقول ”9 : 
(01) ديوانه ص : /او. 
)١(‏ ديوانه ص : .348٠‏ 
ديوانه ص : 118 


(4) ديوانه ص : 188 (©) ديواته ص : 189. 


لا تبك رَيْعاً بذي سكم 
ضح بنا لجشي تكش 


3 


30 


وبر 
نسيِمُهَا ريخ عبر صَيمٌ 


آنَارَهُ بيد القِدم 


وهو تارة ثالثة يوازن بين حياة البدو والأعراب وبين حياة أهل الماضرة موازلة 
يظهر فيها مساوئ الأولين وما كانوا يعيشون فيه من بيئة صحراوية محدبة لا نعيم فيها 
ولا رخاءء بل فيها قسوة الطبيعة وشظف العيش وسوء الخال وندرة الملامي 
وستاجتها وسخفها و محاسن الحياة الجديدة وما فيها من رقة ونعومة وملا أهمها 
الخمر التي يستمتع .ا في مواخير الخهارين والتي يسعى بها إليه الغلمان الذين تتوافر 
فيهم جميع صفات الخلاعة والبطالة » فهم صغار غريرون ناعمون فاتئون متمرسون 
بأصول مهنتهم وما تحتاج إليه من تأنث ونَخّْثْ » نافذاً من تلك الموازنة إلى تفضيل 
الحياة الحاضرة والحض على الانهماك فيها والإقبال عليباء والإزراء بالحياة الماضية 
واحتقارها والإعراض عنها. ومن خير ما يصور ذلك عنده قوله9© : 


دع الأطلالَ تَسْفها الجنوية 
حل يزامن الرجيلة أرىا 
ولا تأخذ عن الأعرابٍ لهو 
2 الألبان يَسْرَبُهًا رجال 
إذا رَابَ الحليبُ قبل عليه 


(1) ديوانه ص : 7١‏ 


الحوب: الاثم 


1 


1 
الحُطوبُ 


وتُبْلِ عهد جدنما 
#8222 

تخف با 
وأكشر صَيْدِهًا م ضَبْع وذيبة 
ولا عَيْسَاً فعيشُهُم جَدِيبُ 
ولا تحرج فا في ذاك حوب©) 
يطوفُ بكأميهًا ساق أدب 


144 


يكادٌ من الدلال إذا تَثَنّى عليك ومن تاقطِه يلوب 
فهذا "لمكن لا خِيّم البوادي وهذا العيشٌ لا اللبِنٌ الحَليبُ 

فهو بدعو إلى التخلي عن الحياة البدوية وما يتصل بها من منازل مقفرة طمرها 
الغبار » وأقنى معالمها تعاقب الأزمان » وما بمت إليبا من الرحلة في الفيافي والقفار. 
فليس في تلك الحياة شيء يمكن أن يبيج ويسر» إنَ أرضها ليس فيها إلا الأشواك 
والأشجار الجرداء والضباع والذئاب , وإن أهلها لا يتالون من أسباب العيش إلا ما 
يبقون به على رمق الحباة في نفوسهم » فهم لا يشربون إلا الألبان التي بمقتها مفتاً 
شديدا ويكرهها كرها عظيما مشوبا بالسخرية منها والازراء بهاء وخير منها عنده 
الخمر التي تنعش النفس والتي يدور بها عليه غلام يتمتع يجميع آيات الممال » فهو 
متقن آداب حرفته وصنعته , وهو أيضاً على حظٍ كبير من الحسن المتمثل في قامته 
الممشوقة وقَدَّهِ الريان وأردافه الممتلئة والذي بمزجه بغنجه ودلاله ورقته. فأين 
اجون من التُعومة؟ وأين ال من الحَمْر؟ وأبنَ حيا الَو من حياة الحاضرة 4 

وربما كانت قصيدته الرائية أدق مثال يصور حملته على الأعراب وتبككه بهم 
وبوسائل لهوهم وبكل ما شاع بينهم وعرف من قصص حبهم , كا يصور أيضاً 
إكبابه على الحياة الجديدة ودعوته إلى الاننهاس في آثامها والقتع بأزهارها ورياحينها 
وإمائها وغلانهاء يقول97 : 


دع الرسْمَ الذي دترا يُقابسي الريمّ والمَطَّرا 
وكن رجلاً أضاعَ اليد مم في اللنات والحَطَرًا9 


(0) ديراته ص : لاهه. 


( الخطر: الشرف. 


بالكلا 


2 


إل 


ع اع 2 ١‏ 
وإِنْ قالوا اقُكُنُوا عنكم 
م 


: دويية سامة . 


الملا : الصحراء . 


اقتلوا : 
السيد : 


العازب : 


امزجوا الخمر بالماء. 
الذئب . الوير: دويية صغيرة ‏ 


البعبد. منجحر: متئ. 


وسابور ان غبت رما 
نْ عنها المّلْمَ والعشرًا 
يرابيعاً ولا وجرا( 
نرم بالية بتي 
مي “اانا زرا 
يُبَاكِرٌ شسرْبُهًَا الحَمرّا" 
بقفيرا ولا وبر كك 

ا العصفُورٌ ا 8 
3 في الأعراب تسترا 
ورت 6 محد منحتكزا 
جفة الجُلْفَ والصّحَرًا 
ولَم يَعْجِرْ وقد قدرا 
ولم يَقُطن له حبرا 
وقال يبغير ما شعرا 
من البلوى كا ذَكَرَا 
سهوى وأحَبّهُ عَذْرا 


15١ 


تعافية 


تمد الشيح والقنيصو م والققهاء والمبهميرا 
جني الآآأس والسَسِب سن والسّوسان 3 رَسسرًا 


واستتتكهيها عن: الرجتنها ذن- إن متشته لكن التجمما 
البتحتع وفك لآ أشا امكسلتفة: فته بولا تسظاةا 


لو أن صُرّقاً حي 


فهو يِرَدَدُ العاني التي ذكرها في الأبيات السابقة » ويتوسسمٌ فيها كاشفاً عن 
سَرْه ات الأعراب , ومظهراً حسنات أهل ا الحاضرة ع لعله يفلح في إقناع الشعراء 
بالتحول عن وصف الأطلال . وهو ترديد يرز ز فيه كل مساوئ البادية وأخطارها » 
فهي أرض مقفرة فقيرة تطفح با حيوانات الجارحة والقارصة » وليس فيها إلا أشجار 
الطلح والعشر والشيح والقيصوم » كا أن جوها حار يختق الأنفاس ويلجئ الطيور 
إلى أوكارها . ويحتقر الأعراب وعشاقهم ويتشكك في قصصهم وينحى عليهم باللوم 
الشديد ويتبمهم الغْلظة ة والفظاظة إن كان ما ينسب إليهم من الأخبار صحيحاً . 
ويثنى في مقابل ذلك ثناء عاطراً على حياة المدن وما فيها من بنيان مشيد » ومياه 
جارية » وأشجار وارفة » وطيور صادحة ء وملذات من كل نوع » وغلان لو بعث 
المرقش من قبره هام بهم حبَاً ولعزف عن النساء . 

بل لقد بلغت به الثورة حداً لم يعد معه قادراً على الاستاع إلى أولئلك الذين 
يصفون المنازل الخالية الموحشة ء ولذلك راح يصب غضبّه عليهم » معثفاً لهم 
وموياً إياهم » وداعباً بالشقاء والبؤس والحرمان لحم » ومهوناً من شأن الأعراب 
الذين يتعلقون بحياتهم ويعتمدون عليها في فنهم» يقول9 : 


.55 ديواته ص:‎ )١( 
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عاج الشقيُ على دارٍ يُائنُها وَعُحْتْ أسأَلُ عن خَمَارَةَ البلد 
لا يرق لله عينيا من بكى حجراً ولا شفى وجد من يصبو إلى وَبّدِ 


قالوا ذكرت ديارٌ المي من ا ل رق أ 
ومَنْ تميم ومن قيس 20 لس الأعاريب عند اللو من أحد 


دع ذا عدمتّك وصْرَبْها مُمتقَةَ صَغراك تعب بين الماء 53 كن 
0 


كم بين من يشكري خمرا يلد بها وبين باك على نؤِْي ومِنْتَضَدٍ 


فقد ضاق ذرعاً بمعاصريه من الشعراء لها بينه وبينهم من مفارقات غريبة في 
الحياة والمذهب الفنيء فهم يصطنعون المرور على الدّيار اصطتاعاًء ويتكلفون 
وصفها تكلفاًء وما يزالون بها يسائلونها عن أهلها متناسين حاضرهم وحيائهم » وهو 
مشغول" بالبحث عن مواخير المهارين وحاناتهم » بما جعله يندّد بهم وبأشهر القبائل 
العربية مكانة وأصلاً وتاريخاً» وبما دفعه إلى أن يدعوهم بكل قوة إلى ترك المذعب 
القديم » والأخذ بالمذهب الجديد في الحياة والفن » ذلك المذهب القائم على شرب 
الخمر ووصفها لا على التعلق بالديار وتصويرها. 


ويقف الدارسون من ثورة أبي نواس على القديم ودعوته إلى الجديد على طرفي 
نقيض ء فنهم مَنْ يفسرها تفسيراً شعوبياً سياسياً. فيه أشياء من الظن والهوّى 
والرجم بالغيب ويحانبة الصواب » لأنه لم يعتمد على دراسة النصوص » والنظر في 
الشعر الذي هاجم فيه وص الأطلال . ومنهم من يفسرها تفسيراً حضارياً علمياً فيه 
الدقة والصحة والاعتدال, لأنه استخلصه من دراسة شعره» ورَبْطه بتغير الحياة 
الاجاعية وتطورها في غَضْرِه. 


(0 تعبى : تتحرك. 


وايذا 


ومن الفريق الأول الدكتور طه حسين» فإنه يزعم أن مذهبه الجديد ليس مذهاً 
شعرياً وفيا فحسب. وإنما هو مذهب سيامي أيضاًء إذ كانت غايته هي إعلاء 
الفرس ورفعهم والحط من شأن العرب والإزراء بهم وتحقيرهم » فهو يقول7© : إنه 
دكان يذمٌ القديم لا لأنه قديم ء بل لأنه قديم ولأنه عربي ء وبمدح الحديث لا لأنه 
حديث: بل لأنه حديث ولأنه فارسي : فهو إذن مذهب تفضيل الفرس على 
العرب » مذهب الشعوية المشهور». 

وإلى مثل ذلك ذهب الأستاذ عباس العقاد إذ يقول”© : «لم يَخْفّ على أحد 
من أيتاء عصره ما كان يعنيه بالإنحاء على الطلول وباللجاجة في هذا الإتماءء ولم 
يكن هو يخني مقصده منه وهو يتبعه بالإنحاء على الأعراب من كل قبيل ٠‏ ويقابل بين 
الخيام وإيوان كسرى » وبين الزروب والميادين . 'فلهذا نباه الخليفة عن الاستمرار قي 
هذه اللجاجة وأمره بوصف الطلول ... وم يأمره بالك عنه لأنه جديد ينكره» 
ولكنه فهمه على معناه الذي لا يفهم سواه من هذا التبوس بتحقير الأطلال وأهلها » 
وحشي منه مغبته بين القبائل المتحفزة في تلك الاونة » فنباه عنه نهيا عن هجاء 
سيامي لا تحمد عقباه». 

ويتفق عبد الرحمن صدتي معها في بعض ما ذهبا إليه ورجحاهء من أن 
دعوته كانت تمت بسبب إلى النزعة الشعوبية » إِذْ يقول"" : «إنه أبى بما كان 
له من حم موصولة بالفارسية » ونزعة ظاهرة للشعوبية » وبما كان يتذوقه في هذه 
الحياة المترفة من اللهو واللذة إلا أن يكون لسان صدق فيكون ترجان عصرهء وله 


() حديث الأرزيماء 219 ان 
(1) أبو نواس الحسن بن هائئ + دراسة تي التحليل التفساني والتقد التاريخي ص : 144. 


(©) أبو نواس ٠١‏ قصة حياته وشعره ص :115 
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يعدو وصفه ما بقع تحت حسهء وزاد على ذلك أنه لم يسلك طريقه في خشية 
التبيبين وتستر المهربين» بل رفع علم الثورة نهاراً » ودعا دعوة المصلحين جهاراً» . 


كذلك يرى الدكتور محمد مندور أن من العوامل الفاعلة في إخفاقه في دعوته إلى 
التجديد أنبا لم تكن ثورة على الأصول والرسوم الفنية الجاهلية فحسب » بل لأنها 
كانت مشوبة بروح الشعوبية والغض من شأن العرب وتقاليدهم7 . ويدمغ 
الدكتور محمد نبيه حجاب دعوته بالصبغة الشعوبية دمخاً ٠‏ فهو يقطع بأنه كان يقصد 
من النعي على القدامى وقوفهم بالأطلال إلى غرضين أساسيين ؛ أولها : تمجيد الخمر 
وإشاعة الإباحة . وثانيه : الحط من شأن العرب وادابهم » والدعوة إلى هجر 
أسالييهم التي طالما تمجّدوا بباء حتى لا يبقى هم محال بعد ذلك من فخر بهذا التراث 
القديم 9 , 


ومن الفريق الثاني الدكتور شوثي ضيف » فإنه حَقْفَ من تبمة الشعوبية الملصقة 
به » ورد ما فرط منه في جنب العرب إلى تماجنه » إذ يقول”© : «إن أبا نواس لا 
يشغب على العرب شغب شعوبية كشعوبية بشار ؛ فشعوبيته من لون آخخرء ذلك 
أنه لا يوازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس كا يصنع بشار وغيره من الشعوبيين 
الحقيقيين . إنما يوازن بين تلك الخشونة والحضارة العباسية المادية وما يجري فيها من 
خمر ويحون كان يعكف عليهها عكوفاً » ويأخذ ذلك عنده شكل ثورة جامحة على 
الوقوف بالرسوم والأطلال وبكاء الديارء ودعوة حارة إلى المتاع بالخمرء ونحن 


(1) التقد المبجي عند العرب ص : 77 
(9) مظاهر الشعوبية في الأدب العرثي ص : 541 
(0) العصر العبامي الأول ص : 371 
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نظلمه إذا سمينا ذلك شعوبية حقة ؛ إتما هو تماجن وإمعان ني القاجن » ولذلك لم 
يرفض هو نفه البكاء على أطلال البادية » بل لقد بكاها كثيرأ». 


وانتبى كل من عبد الحليم عباس وطه أحمد إبراهم إلى أن دعوته إلى التجديد 
دعوة قنية خالصة أراد أن يربط بها ر بطاً وثيقاً بين الفن والواقع ء ويصل بينهما وصلاً 
قوبا. ويستدل الأول على رأيه بقوله”" : «إنه لم يذكر من مناقب الفرس إلا ما 
يتصل بالشراب وعيش الحاضرة ببغداد . ولم يذكر للأعراب إلا عيشهم النتكد 
وصحراءهم المحدبة » كي أنه لم يتعرض للعقل الفارسي والمناقب الفارسية ولا فضلها 
على ما عند العرب . وهو يفرق بين الأعراب والعرب . فالأعراب سكان البادية لا 
صلة له بهم ء ولا وشيجة بينه وبينهم , أما العرب سكان الحاضرة فقد كان لا يضن 
عليهم بالمدح إن سكنت شياطين عصبياتهم . ومن ناحية أخرى فإنه أراد أن يتجاوز 
عن طريقة الشعر القديم وأن يغرق ني وصف المناعم والمباهج التي كانت بين يديه 
ونحت متناول سمعه وحسه . وهذه المناعم والمباهج أكثرها أعجمية » فهو يذكر أهلها 
بالخيرء وطريقة الطلول والدمن عربية » والزراية ها زراية بالعرب وذوقهم » فخيل 
إلى العرب أنه يمدح الفرس ويتعاجم مع أنه لم يردها أعجمية أو عربية وإنما أرادها 
حقًاً وصدقا». ويقول ثانيبا'" : «إنه كان هدَاماً للقديم في خمرياته » مؤسساً 
للجديد في مدانحه » وكانت عقيدته أن الشعر يحب أن يكون مظهراً للحياة» 
وصورة للمجتمع » وأن الشعراء يحب أن يعيشوا في الحاضر لا ني الماضي » وقٍ 
الواقع لا في الذكريات ء وان يصوروا ما هم فيه لا ما يدهم به الخيال». 


ويبدو ان ابا نواس ل يتزع منزعا شعوببًا في دعوته وثورته » إنما كان يدف إلى 
(0) أيو تواس اصن : 4١9,ء‏ 114 
رمم تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص : 397 
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الصدق الفني. فقد لاحظّ أن شعراء الجاهلية كانوا يفتحون قصائدهم بوصف 
الأطلال والبكاء في الديار: كا كانوا يصفون بيثتهم وما فيها من قفار وأشجار 
وحيوان دون أن ينكر ذلك عليهم لأنهم إنما كانوا يصورون بيثتهم الطبيعية وأحواهم 
الاجتاعية وما قامت عليه من الرحلة المستمرة والتنقل المتواصل . وهاله أن بغض 
معاصروه من الشعراء أنظارهم عن بيثتهم وواقع حياتهم وأن يتفصلوا عنهيا انفصالاً 
تاماء ويستلهموا حياة الماضين وترائهم القني و بتخذوه المثل الذي يحاكونه ويقلدوته 
تقليداً ليس فيه أي أثر للحاضر. مع أن كل شيء في حياتهم قد تغير: إذ استوطنوا 
المدن التي تجري فيها الأنهار » وتزخر بالأشجار والورود والرياحين من كل لون » كا 
تعقدت العلاقات الاجتاعية بين الرجل والمرأة . وارتقت وسائل اللهوء وكثرت 
الحانات . وانتشرت دور الرقص والغناء . وأقبل عليها الشباب يطليون المتاع واللذة 
من كل نوعء ما يؤذن بأن تنطور المقدمات مع تطور الحياة. ١‏ 


ولكنه وجد الشعراء بعزفون عن حياتهم ويعكفون على حياة غيرهم » ولذلك 
أخذ يدعوهم إلى العيش في حاضرهم والاستمداد منه في فنهم » موازتاً بين حياة 
الأعراب وحياة أهل المدن » ومبيناً الفروق الواسعة بينهههاء ولافتاً أبصارهم إلى ما 


حوهم من روعة الطبيعة وسحرها ومناظرها الخلابة » وحاضّاً لهم على ألا يُْقلُوا عنبا 
بمعاهد البادية وقفارها. وهو حض أسرف فيه إسرافاً انتبى به إلى ذم الأعراب 
والتبوين من شأنهم » مما حمل بعض الدارسين على أن يتوشّمُوا أنه كان يعمد إلى 
ذلك عمداً ويقصد إليه قصداء لكي يَخُضَ من قَدْرٍ العرب ويُغلي من شأن 
الفرس ؛ غير أنَّ كل ما جرى على لسانه كان غباراً رقيقاً تطايرٌ على جوانب ثورته » 
فلم يُحَطلّمٌ راباتباء وم يسم شعاراتباء بل ظلت راياتها مرفوعة» وشعاراتها 
واضحة» وهي شعارات الدَّعْوة إلى أن يكونَ الأدب تصويرا صادقا للحياة. 


ومعنى ذلك أن دعوته إلى الجديد كانت ثورة فنيةً خالصة تقوم على أسس 


15 


حضارية صافية » لا تشوبها شائبة من شعوببة وغير شعويية . وشعرة يدل على ذلك 
دلالةً قوية » وهو أونقٌ مَضْدرٍ يمكن أن تستَظهرٌ منه أصول دعوته . وقد تعلق من 
وَصَموهُ بالشعويّة بالأبيات التي شغب فيبا على العربء ليُحقّقُوا الشّهمَة بشهادة 
لسانه » وأغفلوا الأبيات التي عبر فيها عن حقيقة مذهبه » وهي تبت أنه كان يبنغي 
الصدقّ في الفن» فهو يقول99 : 


صفةٌ الطلول بلاعةٌ القُدْم خحاجِمَلْ صفاتِك لابنة الكرم 
فعلامٌ تدَمّلُ عن مشتشعة وتيمٌ في طلل في بسر 


تصف الطلول على السماع جا دوو العيان كانت في العلم 
وإذا وصفت الشيم ما 0 0 من زكلٍ ومن وهم 


فالمسألة ليست مسألة شعوبية ولا ما يشبه الشعوبية » وإنما هي دعوة لمعاصريه 
من الشعراء أن يكونوا صادقين مع الناس في فهم صدقهم مع أنفسهم في حياتهم . 
فكيف يصفون مناظر الأطلال ومشاهد الصحراء وهم بعيدون كل البعد عنها؟ بل 
كيف يزعمون أن هذه القوالب القديمة صالحة لاستيعاب تجار بهم العاطفية الحقيقية 
التي لم تنشأ في مثل تلك الأجواء التي حُِقَتْ فيها تجارب الجاهليين واسَكُمِدّت منبا 
تلك القوالب؟ ولم يكونون مُقَلّدينَ ولا يَسَحُونَ في أعاهم الفنية الحاضرهم لكي 
ينمو ويَرْحَم القديم؟ إنهم إن استبلوا مدانحهم بتصوير المعاهد الدائرة فإنهم لا 
يصورون واقع حياتهم » بل يصورون حياة غيرهم التي لم بعيشوا فيها ولا خخبروها ولا 
بصروا بأمورهاء وإنما هم يتخيلونها تميلاً مما يفضي بهم إلى الخطأ في تمثلها 
وتصويرها. 


(1) ديوانه ص : 8684 
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وها وهو ذا يفصح عن رأيه ويشرح موقفه من البادية وحياتها مرة أخرى 


فيقول 9" :ِ 

ما لي بدار حَلَتَْ من أهلها شل 
ولا رسوم ولا أيسكي مزلم 
ولا قطعت على حرف مُدَكٍ 
ني مقفرة ‏ يونا افانعثها 
7 كنك با عاماً فَأَدرَكي 
لا الحزث مني برأي العّين أعرقة 


ولا شجاني ها شخصً ولا 0 
للأهل عنها وللجيران مُنْتَقَلُ 
في عِرَقيُها إذا استرَضتها 05 
ولا سرى بي أحكيه عا جَمل 
فيا المصيفُ فلي عن ذاكَ مِرْتَحَل 
جَارى با الضَّبٌِ والحرباك والوَرّلُ 
وليس يَعرقي سهل ولا جيل 


فهو لم يكن يبيح لنفسه أن يصف البادية ويبكي ديارها ويحزن على الجيران 
المرتحلين كيا كان يفعل معاصروه. فقد انقطعت الأسباب بينه وبينها » وانعدمت 
صلته بها ومعرفته هاء بحيث أصبح يجهل حقيقتها جهلاً مطبقاً. وآيةٌ ذلك أنه لم يَجْرْ 
قفارّها وقَيافيها لا في الليل ولا في النبار » كي أنه لم يَقْضٍ قصل شتاء بها لكي يدرَكَةٌ 
المصيف وينتقل عنهاء ولا نصَبّ خيمتّه فيها لكي يرى حيوانهاء بل هو لا يعرف 
أرضها الغليظة ولا سهوها وجبالها . ولذلك يكون من العبث والكذب أن يتظاهَرٌ في 
فواتح قصائده بأنه يُشْعَلٌ بهاء ويسترجع ذكرياته فيها 


إلى غير ذلك من الأمثلةٍ التي تثبت أنه كان يستوحي في دعوته مظاهر الحياة 
العباسية » وما جد فيا من ألوان المتعة » ووسائل اللهوء وأدوات الحضارة المادية » 


(0) ديوانه ص : 594 


(5) الحرف المذكرة : الناقة الصلبة الشديدة. الفتل : اندماج في مرفق الناقة . 
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ومناظر الطبيعة الرائعة 299 يُونّنَ بين الفن والحياة» فيكون الفن صورة 
للحياة » ومما يؤيد ذلك أنه لم يكن عن ونه بالدعوة إلى الجديد ء والصدق قي 
الفن » بل كان يجانبه شعراء كثيرون ٠‏ سبقت أسماؤهم » وبان من أشعارهم أنهم 
كانوا يستمدون في الدعوة إلى الجديد من حياتهم الحاضرة ‏ وما طرأ عليبا من تُطور 
جعلها تختلف عن الحياة الماضية أشد الاختلاف . ويؤكد ذلك 9 الدعوة كانت 
عامة » وانها كانت تعتمد على جوانب حضارية » كيا يرجح براءته من تهمة الشعوبية 
الي الصقها بعض الباحثين بدعوته وثورته الفنية . 


(3ى انظر ديوائه ص : 4318 خككء لامك كلكا 
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الرَّندقَةُ 6 دبي سيابةة : ابتَعى أصحابها بَعث الدّيانات الثنويةٍ 
الفارسية » وكان رهم يَعتنقون المانويّة عام وكاث أهل الاوباحة منهم بد ثرون 
المَرْدَكِية أبضاً. وقد دَبرُوا لطَمْس العقيدةٍ الإسلاميق. وتَسْف مُكل اله المريء 


ُمَوَضُوا الدَولَةَ العَريّةَ الإسلاميّة» ويُعيدُوا الدَوْلَة الفارسيّة الدنُويةَ ! 

وكان ادكه مُخَادِعِينَ أذكيّة» ودُهاةً خْبّئاه كَتسسَرُوا بالإسلام » وأسرُوا 
لكر إخفاء لعقائديهم , وتَنْطدَ لأخدافهم , وتيسيراً لِعمَلِهم » وكان رُوْساوْهُم 
واتبائهمٍ من الموالي ارس ء وكان شعراوهٌم أهمٌ مّن, جد منهم في إحياء حباء ترام 
لني" ونشرو » وأكبر من لج منهم في تطريبو الإسلام. وتَهْديمِه » وأشهرٌ مَنْ نشط 
منهم في تُشنويه الخُلق العَري وتحطيمه. واشمّط في ذلك منهم الشعرائ الموالي 
الككُوفيُون أكثرٌ من البَصْريِنَ , لأنّ الكوفة سبَعَتِ البَطرَةَ في الرَنَقَوء وفَاقَئُها في 
الإباحة . وكان مطيع بن إياس ء وَحَمَّادُ عَجْرَّدِ» وأو العتاهية أنخْطَرٌ الرّنَادِقَةَ من 
الموالي من أهل الكوفة » وكان يشر بن بُرْدِء وصالح بن عبد القئُوس أخطر 
الزنادَِةَ من الموالي من أَهْل البَضْرَة. 


وكان يحانبهم ع0 وق وهاه من الشعراء من أهْل الكوفة مثل أبي 
دُلامَةَ » وعلي' بن ا خليل . ووالبة ا 


ايلا 


وأبان بن عند الحميد » وأبي نواس . وجاراهم 5 المجون والفسق والمعصية 4 بَعض 
الشعراء العَربٍ ء مثل أَدَم بن عبد العزيزء ويحى بن زيادٍ. وقد انّهموا جميعاً 
بالرَندَقة الي وّدا من دراسة أخبارهم وأشعارهم أن زر كم أقرب إلى ارد 
الاجتاعيّة . فإنهم أنهموا اند خلاعتهم وبطالتهم » وتاجتهم وتعايئهم » 
وَشَكهِم وارتيايهم + وهم وتطرفهم كُ سكرمم ونشوتهم » وطَرّبهم 
تيم ٠لا‏ لِكَفرِهِم حادم وإشراكهم بالل , والسلاخيهم من الإسلام في 
صَحوْتِهِم وَيَفْظَتِهِمٌ ٠‏ وطويتهم ودخيلتهم . 

والشعوبيةٌ حركةٌ ثقافيةٌ حضارية» تَوْحّى أربابها إعْلاه الف على العرب ء 
وهي ُصوَرٌ نمو وي الوالي » وإحساميهم بماضيهم » واعيرازهم باهم ٠‏ والباق 
النزعة القَوميّة الانفصاليّة عند الفْرسٍ والحُراسانيّة 


ثم 


وكان بشار بن برد أكبر دُعأة الشعوبية من الشعراء المَوالي» إذْ كَانَ أشتّممٍ 
سُخْطاً على العربيء وتحقيراً هم وأطولهم افتخاراً بالْفرس والخراسائية » وتنقجاً 

: بم وأوضَسَهم تيلا لقملبيم الاستقلاليّة » وأقواهم 7 تثقيفاً للموالي » أضرّحَهمٍ 
يا هم على الخُروج من أُخْلافهم » والؤجوع. إل أشريوم . . ويَكَصَمَن شعرة 
مُسائل الخُصُومَة بين الموالي والعرب , وبين أنها كانت مستفحلة في الجتمع 
العبّاسي' منذ النُضْف الأول من القرن الثاني , وأَهمّها مُسَاهَمَةٌ الفريقيْنِ في الدّعوةٍ 
العباسيّة » وتَسابقُهم ني الأنساب والأمجاد» وما أرجَض به الموالي مِنْ أنهم شيعةٌ 
الدّعوة » وأنصارٌ التو » وحاةً الخلافة » وسّلالة المُلوكِ والأحرار » وأَهْلٌ المُلكٍ 
والحضارة ! ! 1 

ورمى قَرِيق من الباحثين أبا ُواس بالشعوييّة » لأنه ثارّ على وَصف الأطلال» 
ودّعا إلى وَضف الخَيْرِ ني مات القصائد» واحتجٌ ِمَذهِبِهِ المتجاجاً كوي 
شع في بَعضِهِ على العَرَب ء ودَّمَّ حَيائَهُم القاسية الجافية. وقد صَمّ من دراسة 


يحفا 


شعرو في هذا الباب أنه لم يكن يقار بين بداوق العرب وحضارة الفزْس ع يرقم 
الفري على العَرّب » بل كل بقارن بن ُو لياق لوي ور اميا لاسي 
وما فيبا من ألوان المع الماديّة . لتَصِرَ لدعوته » وبق وم بنَدَمهِ 
وشاركُ ني ذلك عيرُ شاع من شعراء عضرو من لم يكن لهم صلة بالششمو. 5 
كانوا يُدافعون عن عَضِيَةَ فيه خالصة ٠‏ لا يجاوز الدّعوة إلى التُجديدٍ في الشعر» 
والرغبةَ في الرْبطٍ بِينَهُ وبين الحاضر. 


المصادر والمراجع 


: اللمصادر القدية‎ ١ 


الآثار الباقية عن القرون الخالية : لأبي الريحان : محمد بن أحمد ( 44٠‏ هي 
اعتنى بنشره إدوارد سخاو_ طبع ل سه 

أخبار أبي نواس . لأبي الفضلء جال الدين بن مكرم بن منظور المصري 
( ١الاه)‏ الجزء الأول طبع مطبعة الاعتاد بالقاهرة 1474 الجزء الثاني طبع 
مطبعة المعارف بغداد 3981. 

أخبار أبي نواس , لأبي هفان » عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمي (- الاهاه) 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج- نشر مكتبة مصر بالقاهرة 1968. 

الاستبعاب في معرقة الأصحاب . لأبي عمر يوسف بن عبد الير (- 457 ه) 
تحقيق علي محمد اليجاوي طبع مكتبة نبضة مصر بالقاهرة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة , لأبي الحسن . علي بن محمد الشياني ( ٠‏ 58ه) سم 
تكر المكتية الإسلامية بيروت. 

الإصابة في تمبيز الصحابة» لأبي الفضل. أحمد بن على بن حجر العسقلاتي 
( ؟اهممه) طبع مطبعة السعادة عمصر 1378ه. 

الأغاني. لأبي الفرجء علي بن الحين بن محمد الأموي الأصفهاني 
وومه) طبع دار الكتب المصرية وطبع الساسي . 

أمالي المرتفى » للشريف المرتضى » علي بن الحسين 9( ه) - تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراعيم ‏ طيع عيسى البابي الحلبي وشركاه بحصر .1١9424‏ 


لا 


الأنوار الزاهية في ديوات أني العتاهية- تحقيق الأب لويس شيخو طبع المطبعة 
الكاثوليكية ببيروت 1914. 

الأوراق . قسم أخبار الشعراء . لأني يكرء محمد بن يحيى الصولي (-- 6ه 
طبع مطبعة الصاوي بالقاهرة 1884 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لجلال الدين : عبد الرحمن بن ألي بكر 
السبوطي (- ١١وهع ‏ طبع مطبعة السعادة صر 19435 

البيان والتبيين؛ لأبي عثان. عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ 
( 188اه) حمقه وشرحه حسن السندوبي-- طبع المطيعة الرحانية بمعصر 
فندحة 

تاريخ بغداد. لأبي بكرء أحمد بن علي بن ثابت ( 58هه) طبع مكتبة 
الخانجي بمصر 1881. 

تاريخ خليفة بن خياط ١‏ لخليفة بن خباط العصفري ( 0٠4٠هعم-‏ نمحقيق سهيل 
زكار طبع وزارة الثقافة بدمشق 19434. 

تاريخ الرسل والملوك . لأبي جعفر؛ محمد بن جربر الطبري (- ١٠+ه)-‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ طبع دار المعارف ععصر. 

التاريخ الكبيرء لأبي عبد الله محمد بن إساعيل بن ابراهيم البخاري 
(ب 5هره) طبع حيدر اباد الدكن (151ام). 

تاريخ اليعقوبي » لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب (- الله طبع 
ليدن عمىما. 


:تقريب البذيب. لأبي الفضل. أحمد بن علي بن حجر العسمَلاني 


( 58ممهع) حتققه عيد الوهاب عبد اللطيف_ طبع دار المعرفة ببيروت 
وا . 

تبذيب تاريخ ابن عساكرء لأبي القاسمء علي بن الحسن بن "عبد الله 
( الاهوهع) ‏ طبع دار المسيرة ببيروت 19188 . 

تبذيب الهذيب؛ لأبي الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
( 5همه) طبع حيدر اباد الدكن 198ه 


ثلاث رسائل للجاحظ : نشرة يوشع فنكل ‏ طبع المطبعة السلفية بالقاهرة 1ه 
الجرح والتعديل . محمد بن عبد الرحمن بن أي حاتم الرازي (- 97مهع ‏ طبع 
حبدر آباد الذكن 1485 

جمهرة أنساب العرب . لأني محمد . علي بن سعيد بن حزم (-- 465 ه)- نحقيق 
عبد السلام هارون طبع دار المعاروف يمصر 1951. 

الحيوان : لأبي عليان . عمرو بن بحر بن تحبوب الجاحظ (- 08اه)- محقيق عبد 
السلام هارون- طبع مصطفى الباني اللي وأولاده بمصر 1554. 

خزانة الأدب ولب لباب لات العرب. لعبد القادر البغدادي 
(-١9١1ه)‏ طبع المطبعة الأميرية ببولاق. 

الديارات . لأبي الحسن . علي بن محمد الشابشتي (-- 1788ه) -- تحقيق كوركيس 
عواد طبع مطبعة المعارف بيقداد 1955 . 

ديوان الأخطل : نشر الأب أنطون صالحاني اليسوعي- طبع المطبعة الكاثوليكية 
ببيروت 21881 

ديوان بشار بن برد : نشر محمد الطاهر بن عاشور-- طبع لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة . 

ديوان ديك الجن الحمصي : تحقيق عبد المعين الملوحي ومحي الدين الدرويش - طبع 
دعق 

دبوات اللعاقي. لأبي هلال. الحسن ين عيد الله بن سهل العسكري 
(- مك لاه) طبع مكتبة القدس بالقاهرة 781اه. 

ديوان أبي نواس : تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي- طبع بيروت 1988 . 

ذيل زهر الآداب.: لأني اسحاق ابراعيم بن على الحصري القيرواني 
سهع هع طبع المطبعة الرحأنية بعصر. 

رسائل البلغاء : اختيار وتصنيف محمد كرد علي طبع لنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة 1945 

رسائل الجاحظ : جمعها ونشرها حسن السندوبي ‏ طع المطبعة الرحانية بمصر. 


؟ 


رسائل الماحظ : تحقيق عبد السلام هارون طبع مكتبة الخائجي بمصر 1958 
رسالة أي عامر بن غرسية في الشعوبية : المجموعة الثالئة من توادر المخطوطات-- تحقيق 
عبد السلام هارون-- طبع الجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 1984. 

زهر الآداب وثمر الألباب . لأبي اسحاق ء ابراهيم بن علي الحصري القيرواتي 
( س#هوه)_ تحقيق عل محمد البجاوي- طبع عيسى البالي الخلبي وشركاهة 
صر . 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدونء لجال الدين بن نبانة المصري 
(- هالاهع) تحقين محمد أيو القضل ابراهيم- نشر دار الفكر العربي بالقاهرة 
كه 

سرقات أني نواسء لهلهل بن يموت بن المزرع ‏ محقيق محيد مصطفى 
هدارة ‏ نشر دار الفكر العربي بالقاهرة /1م19. 

شنرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن العاد الحنبلي 
ين فوءدره) طبع مكتبة القدسبي بالقاهرة ٠6اه.‏ 

شرح نبج البلاغة . لعز الدين أبي حامد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد 
(-وهه)- تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم- طبع عيسى الباني الحلبي وششركاه 
مي 

الشعر والشعواء : لأبي محمد. عبد الله بن مسلم بن قتيبة (- 8/اه)- محقيق 
أحمد محمد شاكر- طبع دار المعارف بمصر 1835 

كناب الطبقات . لخليفة بن خياط العصفري ( 0٠074هع) ‏ محقيق سهيل 
زكار-- طبع وزارة الثقاقة بدمشق 1453 

طبقات الشعراء . لعبد الله بن المعتر (- 45اه)_ تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج طبع دار المعارف صر 

طبقات فحول الشعراء. لأبي عبد اللهء محيد بن سلام الجمحي 
( (#8اه) ‏ محقيق محمود محمد شاكرس طبع دار المعارف يمصر 1987 
الطبقات الكبرى ٠‏ محمد بن سعد بن منيع (- ٠اه)_-‏ طبع دار صادر بييروت 
14 . 


طبقات الشحويين واللغويين. لأبي بكره محمد بن الحسن الربيدي 
لمم تحقيق محمد أبو القضل ابراهم ‏ طبع دار المعارف صر 1410# 
العقد الفريد . لأحمد بن محمد بن عبد ريه ( مالمه) طبع الحنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة . 

عيون الأخبار . لأبي محمد . عبد الله بن مسلم بن قتيبة (-- 81975ه)- طيع دار 
الكتب المصرية 19138 


الفخري في الآداب السلطانية » محمد بن علي بن طباطبا (-- 05 ٠ه)‏ طبع بيروت 
لكلل 


الفرح والتهاني بأخبار الحسن بن هاني . للؤلف بجحهول_- مصوررة معهد الخطوطات 
مجامعة الدول العربية رقم 82 أدب 

الفرق بين الفرق. لأبي منصور. عبد القادر بن طاهر البغدادي 
( 5ه4ه) تصحيح الشيخ محمد بن زاهد بن الحسن الكوثري-- طبع مكتب 
نشر الثقافة الإسلامية بمصر 194548. 

الفهرست . لأني الفرج. محمد بن إسحاق بن النديم ( 8مه) طبع مكتبة 
خياط ببيروت : وطبع دار المعرفة ببيروت . 

فوات الوفيات . محمد بن شاكر الكتبي (- 54ل/اه) تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد طبع مكتبة النبضة المصرية بالقاهرة- وتحقيق الدكتور إحسان 
عباس ل طبع دار الثقافة بيروت . 

الكامل . لأبي العباس . محمد بن يزيد الميرد (-- 786اه)- تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم والسيد شحاتة طبع مكتبة نبفة مصر بالقاهرة .1١985‏ 

لان العرب. لأبي الفضلء جال الدين بن مكرم بن منظور الصري 
١الاهع)‏ طبع المطبعة الأميرية يبولاق 1801ه. 

لسان الميزان , لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (- 807م8ه) طبع حيدر اباد 
الدكن إ#«له. 


المحاسن والمساوئ : لاوبراهيم ين محمد اليبي ‏ طيع بيروت .195٠0‏ 
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سن 


محاضرات الأدباء. لأبي القاسمء حسين بن محمد الراغب الأصفهاني 
ل 58.وهعم طيع المطيعة الشرقية بالقاهرة 187375ه. 

اتختار من شعر بشار . للخالدبين ٠‏ أبي بكر محمد . وأني سعيد ابي هاشم -- تصحيح 
السيد محمد بدر الدين العلوي طبعة مطبعة الاعتاد بالقاهرة. 

مراة الجنان وعبرة اليقظان. لأبي محمد. عبد الله بن أسعد بن علي اليافمي 
ممباه) ‏ طيع حيدر آبأد الدكن /ا8#زه. 

مروج الذهب ومعادن الجوهرء لأبي الحسن. علي بن الحسين المسعودي 
إن وومامه )ند تمقيق محمد حي الدين عبد الحميد - طبع مطبعة السعادة صر 
4م9١‏ . 


المزهر في علوم اللغة وآدابها : الجلال الدين : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
( ١1وه)‏ شرح محمد جاد المول ورفاقه- طبع عيسى اليالي الحلبي وشركاه 
عير 

المعاراف . لأبي محمد , عبد الله بن مسلم بن قنيبة (- 05 ه)-- نتحقيق ثروت 
عكاشة ‏ طبع دار الكتب المصرية 3955 


معجم الأدباء . لأبي عبد اللهء ياقوت اين عبد الله الرومي الحموي 
(- 595هع) ‏ طبع مطبعة دار المأمون بالقاهرة وتصحيح مرجوليوت-- طبع 
مصر 1817# 


معجم البلدان. لأبي عبد اللهء ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(5لاه) طبع طهران 1958. 
مقالات الاملاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسنء عل بن امماعيل الأشعري 


(- .ممهع) تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد_- طبع مكتبة النبضة المصرية 
بالقاهرة .146٠‏ 


الملل والنحلء لأبي الفتحء محمد بن عبد الكريم الشهرستاتي 
(- م4مه) تخريج محمد ين فتح الله بدران-- طيبع مكتة الأتجلو المصرية 
له 


الموشح في هاخذ العلماء على الشعراء . لأبي عبد الله. محمد بن عمرات المرزباني 
(- 4ممه)-_- محفيق علي محمد البجاوي- طبع دار نبضة مصر 1838 . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لأبي عبدالله . محمد بن أحمد بن عثان الذهبي 
(--58/اه)- حقيق علي محمد البجاوي - طبع عيسى الباني الخلبي وشركاه بمصر 
كول 

كتاب الورقة . لأبي عبد الله . محمد بن داود الجراح ( +18 ه) تحقيق الدكتور 
عبد الوهاب عزام وعبد الستار أحمد فراج طبع دار المعارف بمصر 1487. 

الوزراء والكتاب, لأبي عبد الله. محمد بن عبدوس الجهشياري 
.لسعب في مصطفى السقا ورفيقيه طبع مطبعة مصطفى الباني 
الحلبي وأولاده بمصر .١548‏ 

الوساطة بين المتنبي وخصومه . للقاضي علي بن عبد العزيز الحرجاني (-802"اه) .- 
تحديق محمد أبو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي ‏ طبع عيسى الباني الخلبى وشركاه 
عصر .1961١‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
(- امده) ‏ محقيق الدكتور احسان عياس-< طبع دار صادر بييروت. 


يلف 


51 


يعد المراجع الحدينة : 


أبو العتاهية , محمد أحمد برائق ‏ طبع مطبعة مصر بالقاهرة 14410 

أبو العتاهية حياته وظعرهء لمحمد محمود الدش نشر دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر بالقاهرة .١454‏ 

أبو توا ء لعبد الحليم عباس طبع دار الممارف ععصر. 

أبو نواس قصة حياته وشعره ؛ لعبد الرحمن صدقي- طيع عيسى البابي الخبي وشركاه 
صر 

أبو نواس الحسن بن هانئ » دراسة في التحليل النفساتي والتقد امتار يخي » لعباس محمود 
العقاد طبع مطبعة الرسالة بالقاهرة . 

اتجاهات الشعر العرني في القرن الثاني الفجري للدكتور محمد مصطفى هدارة-- طبع 
دار المعاراف بمصر +/191. 

لحان أليان . لعبد الرحمن صدتي طبع دار المعارف بمصر 1880 

أمراء الشعر في العصر العباسي ء لأنيس المقدسي طبع المطبعة الأميركانية ببيروت 
كلاقل. 

تاريخ آداب اللغة العربية : لجحرجي زيدان- طبع مطبعة الحلال بالقاهرة . 


تاريخ الأدب العباسي ؛ لرينولد نيكسون- ترجمة الدكتور صفاء خلوصي ‏ نشر 
المكتية الأهلية في بغداد /1551. 


تاريخ الأدب العربي . لكارل بروكلان الجزء الثاني , نقله إلى العربية الدكتور عبد 
الحلم النجار_- طبع دار المعارف بمصر 1451 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب . لطه أحمد ابراهيم-- طبع الجنة التأليف والترجمة 
والتشر بالقاهرة /19819. 

الجذور التاريخية للشعوبية . للدكتور عبد العزيز الدوري طبع دار الطليعة ببيروت 
١561‏ 

حديث الأربعاء. للدكتور طه حسين- طبع دار المعارف بمصر. 

حركات الشيعة المتطرفين . للدكتور محمد جابر عبد العال- طبع مطبعة السنة ا محمدية 
بالقاهرة 19484. 

الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بلمؤثرات الأجنبية » لفون كريمر-- ترجمة مصطفر 
طه بدر نشر دار الفكر العربية بالقاهرة 1948419 

دراسات في الأدب الاسلامي . محمد خلف الله أحمد طبع لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة /3451. 

الدولة العربية . ليوليوس فلهاوزن ترجمة الدكتور محمد عبد الحادي أبو 
ريدة طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 1488 

السبادة العربية والشبعة والاسرائيليات في عهد بني أمية : لفان فلوتن- ترجمة 
الدكتور حسن إبراهيم حسن ومحمد زكي إبراهم- طبع مكتبة النيضة المصرية' 
ه185 

شعراء عباسيون . لغوستاف غرنباوم- دراسات ونصوص شعرية ترجمها وأعاد 
نحقبقها الدكتور محمد يوسفء نحم نشر دار مكتبة الحياة ببيروت 19856 
الصراع بين الموالي والعرب : للدكتور محمد بديع شريق_- طبع دار الكتاب العرني 
عصر 1984. 

ضحى الاملام . لأحمد أمين- طبع مكتية النيضة المصرية بالقاهرة 1951 
كتاب العربية » ليوهان فك ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار-- طيع دار الكتاب 
العربي بالقاهرة 1١981‏ 


نض 


حلفا 


العصر العيامبي الأول للدكتور شوتي ضيقن طيبع دار المعارف بمصر. 

العصر العباسي الأول . للدكتور عبد العزيز الدوري- طبع مطبعة التفيض ببغداد 
تاها 

العقيدة والشريعة في الإملام . لإجناس جولدتسهر-- ترجمة محمد يوسف موسى 
ورفاقه- طبع دار الكاتب المصري بالقاهرة 19845. 

فجر الإملام : لأحمد أمينب طبع مكتبة النيفة المصرية بالقاهرة 1558 
القلسفة وامجتمع : الإبراهيم عبد المجيد اللبان. - طبع مكتبة البضة المصرية بالقاهرة 
ات 

قصة الأدب الفارمي : لحامد عبد القادر- طبع مكتبة نيضة مصر بالقاهرة 1461١‏ . 
مظاهر الشعوبية في الأدب العرلي . للدكتور محمد نبيه حجاب ‏ طبع مكتبة نيضة 
مصر بالقاهرة 1451 

مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي . للدكتور عبد العزيز الدوري- طيع دار الطليعة 


بييروت 1954. 
مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي . للدكتور حسين عطوان- طبع دار المعارف 
عصر 4/ا191. 


من تاريخ الإلحاد في الاإسلام . للدكتور عبد الرحمن بدوي- طبع مكتبة اللبضة 
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التقد المنبجي عند العرب , للدكتور محمد مندور- طبع مكتبة نهضة مصر بالقاهرة 
1548 

الوليد بن يزيد عرض ونقد . للدكتور حسين عطوان طيع دار الجيل ببيروت 
الكل 


